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معودمهة 


الحمد لله على نعمائه والصّلاة p LES,‏ على محمّد آخر أنبيائه؛ 
وعلی aff‏ وآصحایه... 

انتشر الاسلام بالمّیف: مقولة Lash,‏ الغرب قديماً وحدیثا» وممّا 
قالوه: «يتحيّم على المسلم أن یعلن العداوة على غير المسلمین حيث 
وجدهمء OY‏ محارية غير المسلم واجب ديني»“. 

من القّابت OF‏ الاسلام لم يكن يصادف نجاحاً لا عندما كان يهدف 
إلى eps‏ 

«أخضع سيف الإسلام شعوب إفريقية وآسية شعباً بعد Ot‏ 

bp‏ تاریخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدّماء والحروب 
والمنایح, 

«وفي القرن السَّابع الميلادي برز في الشّرق عدرٌ جديد» ذلك هو 
الاسلام الذي أسّس على القوّة» وقام على Leh‏ أنواع ad‏ لقد وضع 
محمد السّيف في أيدي quill‏ اثّبعوه وتسامل في أقدس قوائین 
)١(‏ تاريخ الشُعوب LY‏ كارل بروکلمان» ص ۰۷۸ 
(۲) فردريك موريس : 28 The Religions Of the Word, Cambridge, 1852, P.‏ . 
(۳) !23 والاستعمار د. مصطفی الخالدي» د. عمر فرّوخ ص۰8۱ 
)£( لطفي ليفوئيان. 9م -Levonian.‏ 


الأخلاق. ثمٌ سمح لأتباعه في الفجور والسّلبء ووعد الّذِين یهلکون في 
القتال بالاستمتاع الدَّائم بالملذات». 

Op‏ هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوّة» وقالوا للئّاس: أسلموا أو 
موتواء بينما أتباع المسيح ربحوا افوس بیژهم وإحسانهم”". 

والبابا الحالي یکثس rst‏ عشر» في محاضرته الي ألقاها في 
جنوب ألمانية يوم النّلائاء ۹/۱۲/٦۲۰۰مء‏ بجامعة ريغينسبورغ» هاجم 


بها الإسلام ونبیّه بالاسم» ومما قاله: انتشر الإسلام بالمّیف» وهو دين 
wv).‏ 
عنف ۰ 


قطار أكاذيب بلا مکابح 

اند نتشر الإسلام بالسّيف» إسقاط ما فیهم علیناء والاسقاط Projection‏ 
حيلة لا شعوريّة تتلحص في أن A‏ الإنسان عيوبه ونقائصه ورغباته 
المستکرهة» ومخاوفه المکبوتة التي لا یعترف بها؛ إلى غیره تس 
آو الاشیاء» آو سو أو سوء الطّالع.. وذلك تھا contd‏ وتف 
مايش يدهع القلق آو الخجل ol‏ الم أو الا : 

جاء في کتاب الأمثال» باب (تعییر الانسان صاحبه بعیب هو فیه): 
قال اس من مثالهم في هذا: «رمتني بدائها وانسلّت». 


(۱) البحث عن الین الحقيقي: المنسنیوركولي» ص٢٢۲ء‏ ط ۱۹۲۸م. 

(۲) تاریخ فرنسة ه. غیومان؛ ف لوستیر» ص ۰۸۲۰۸۰ 

(۳) وکان US,‏ في كتيّبٍ LY)‏ قداسة البابا) وسلّم للسّفارة البابويّة بدمشق» وأعلمتنا OF‏ 
رداً میصلنا؛ فرحبنا وفرحناء ولم يصل منذ ٢۲۰۰م! OY‏ عدم الجواب جواب. 

(4) أصول علم النّفس؛ د. أحمد عزت راجح» المکتب المصري الحلیث؛ 
الاسکندریّت ط ۰۸ 2۱۹۷۰. 

)0( کتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقیق د. عبد المجید قطامش؛ دار 
المأمون Sl JU‏ دمشق: ط ۱۹۸۰م. 


الاسقاط : صورة ظالمة رسمت بدقّة» بهدف الاساءة لناء روج لها 
الاستشراق واللّبشیر والاستعمار (الاستدمار) UST Sp‏ شرارة آلهبت 
نفوس الغربئین» فطارت بها إلى المدنيّة الحاضرة» كانت من تلك الشُعلة 
الموقدة؛ التي يسطع ضوءها من بلاد الأندلس على ما جاورها»؛ كما قال 
ولي عهد بريطانية» الأمير تشارلز. 

واللُورد الفاروق هيدليء البريطاني المسلم؛ یوشح: perish‏ 
وناسجي هذه الافتراءات لم یتعلموا حتّی أول مبادئ دینهم؛ والا 
لما استطاعوا أن ينشروا في جميع أنحاء العالم تقارير معروف لديهم أنّها 
محض GIS‏ واختلاق؛'. 

ونيتشه يقول Be‏ افتراءات الكهنوت الغربی : فلا يخطئون فقط في US‏ 
جملة يقولونهاء بل یکذبون. أي ام لم ردا أحراراً في of‏ یکنبوا 
براءة» آو بسب الج" : 

ولذلك lf‏ الکاتب البریطانی le‏ دوانبورت کتاباً عنوانه : (اعتذار 
لمحمد والقرآن)؛ اعتذر فيه عن SV, oh pall‏ شاعت في 
الغرب حول الإسلام ونبیه. 

الفتوح شيءء وانتشار الاسلام شيء آخرء فالمبادی تُعْرَض ولا تُفْرَض. 

فلا 1S,‏ ف Coat‏ [البقرة: ۲0۱/۲]. 


َه یک الکیف: ۲۹/۱۸]. 


(۱) الاسلام والغرب. محاضرة آلقاها الأمير تشارلز في مسرح شیلدونیان بمناسبة 
زیارته إلى مركز أكسفورد للذراسات الإسلاميّة» یوم الأربعاء ۲۷ تشرین الأول 
(أكتوبر) عام ۰2۱۹۹۳ طبعت بعد ترجمتها alll)‏ على نفقة الأمير. 

(۲) مقدّمة کتاب (المثل الأعلى في الأنبياء)» خوجة كمال الدّين» ترجمة أمين 
محمود الشّريف, دار الفكرء دمشقء ط۰۱ ۱۹۸۹م 


ATA المسيح» المقطع‎ jue )۳( 


وڙ ڪه AH‏ من فى SO YS oi te ME HN‏ & 
SON RES‏ (یونس: .]44/٠١‏ 
BILE Sp‏ اكب إلا اى هى اخسن إلا Gail‏ نا ينهم وف 
ام یت أ ین SG‏ امک Gis‏ ررکم وید ون کر شين 
[العنکبوت : .]41/۲٩‏ 
لیل لییٹا اه ریا ار تت تا اه ما حل ونم کا 
وید تیف BG Me‏ ار إل ام )ار : Kote‏ 
سل عم Chas‏ إن OSH Sy SG‏ [الشررى: LANEY‏ 


0227 

De‏ كاملة في الاعتقاد. والحقٌ ab‏ بالأدلّة» والعلاقة مع الآخر 
لا يشوبها العدای ومن هنا جاء تنوّع النٌسیج الدّيني في الاسلام لقد 
أتاح للمسيحي واليهودي والمجوسي والصّابئي والهندوسي أن يعبّر عن 
نفسهء وأن يقول كل ما يريد أن يقولهء وأن يمتلك مقوّمات الديمومة 
والبقاء والامتداد في Hy‏ إسلاميّة لم تمارس أيّ مصادرة أو قسر أو نفي 
لعقائد الآخرین۔ 

إنسائية إسلامية تعترف ge HEEL‏ الجماعات والشعوب ely‏ 
ES,‏ تسعی في الوقت نفسه oY‏ تجمعها في صعيد الإنسانيّة. 

لو كانت الفتوح لفرض عقيدة GIL‏ واجبار النّاس على الاسلام» 
لأمر الخلفاء الرّاشدون جیوشهم بقتل الرُهبان والأحبار» ولکن منعوهم 
من ذلك» ووصيّة أبي بكر GLEN‏ رضي الله عنه - وسترد مفصّلة في 
تھا تہ قاد (ض ,00( = کی Urata‏ رانا عبر انحل في 
المجتمع الإسلامي» لقد بقي غير المسلم على عقیدته مع حمايته وحماية 
ماله» ودور عبادته» والعهدة العمريّة أوضحت ذلك بجلاء» وسترد في 
هذا الأطلس بوضوح وتوثيق (ص۲۵). 

اضطهادات إسلامیةء إکراہ؛ أين هي؟ ومتی وقعت؟ وعلى مَنْ؟ عالميّة 


الإسلام گرست بين تعاليمه في الشور الأولى نوا فقي سورة القائحة: 
(Snel‏ [الفاتحة: ۱ وفي سورة ص وهي مکی 
gap‏ با وك aki‏ © ۶ 

رسائل انب صلی الله عليه وسلّم إلى الملوك خارج الجزيرة ليست 
ضرباً من المجاملةء إِنّها دعوة سلميّة مع الحفاظ على عروشهم وتدخل 
المُرس والرُوم بعدها بأحداث الجزيرة بعد تبوك وحروب BN‏ فرضت 
مواجهتهما عسكرياً» «والقوة ليست عيباً تما العیب استغلالها السب 
وتسخیرها لفرض الهوى» وإقرار الجور..والاسلام لم یجعل الحکم قنطرة 
لادخال الئّاس فيه كرهاًء بل إِنَّ الایمان التاشئ عن الاکراه لا قيمة له 
عنده» ولیس له عند الله مثوبة» وکما أنَّ كلمة الکفر AI‏ ينطق بها المؤمن 
Las‏ لا تخلعه من الایمان» فكذلك كلمة الإسلام التي یتلفظ بها تحت 
الط لا تخرجه عن MUA‏ 


۸۸ [ص:‎ Gye 


صورة رسالة الرسول BE‏ 
إلى هرقل عظیم الروم 


3 ۳ 5 ۳ ۰ 
)( وردت کلمة (العاض ]اتن القرآن الکریم ره وتعني الاس كلهم» على 
اختلاف عقائدهم م وقوميّاتهم وألوانهم» 1۳ تعني البشريّة جمعاء (انظر : معجم 
کلمات القرآنء محمد عدنان سالم؛ ice,‏ سلیمان دار الفكر» دمشق؛ 
ط١ء‏ ۰۱۹۹۸/۱۱۹ ص۹۷۵). 
(۲) مع اف محمد الغزاليء دار القلم؛ دمشقء cob‏ ١٤٢۱ھ/۲۰۰۳مء‏ ص۰۱۲ 


ولکن في القرآن الکریم : در لم ما UT‏ ین قرو وین BS‏ 
کل ty}‏ عدو و Ges‏ 0۰/۸ تيوت 4( 
الصمير عائد على GLU‏ تخیفون بقرّتكم من یفگر بالاعتداء علیکم. 
(ترهبون)» الجملة في محل نصب على الحاليّة من فاعل أعدٌواء أي أعدُوا 
TT‏ ٭ فالقتال له شروطه؛ لرفع للم 
ومنع الاعتداءء فأوّل آية أ ذنت بالجهاد حدّدت الهدف : Shp‏ لین SRE‏ 
A‏ يا ود أله عل ۲ Sif‏ لعج ين کروم یک QE‏ 
أت ray na he‏ * قي سوزة البقرة : ولوا فى de‏ 
ین SLB‏ و تا ارک أله لا يوب CSL‏ [البقرة: ۱۹۰/۲]. 
سس انتشار الاسلام متوافرة فيه کا الزشیق الذي يلعب 
Ghar)‏ بين معوّقين» منها : 
Bea <4‏ أصوله الي تخاطب العقل؛ وتجعله Shag‏ في المحاكمة» 
وفي القبول أو الرّفض. 

۲- بلاغة القول» وخشن البیان مع الحوار Au‏ هي أحسن. 

۳- شعور النّاس SF‏ خطاب القرآن الکریم موجه لیهم مهما كانت 
قوميّتهم» أو لونهم؛ أو عرقهم. 

4- لا تعارض مع العلم مهما تقدَّم وارتقی؛ ولا تصادم بين الوحي 
والعلم > Gall‏ أوحى القرآن الکریم؛ هو خالق قوانين العلم 
الي نكتشفهاء فين أين gh‏ اللَصادم؟. 

0- مع توازن دقیق 2 بين BL‏ والرُوح» BLING‏ تطغى على 
الرُوح» ولا الرُوح تنکر BLS‏ ولا رهبانبّة في الاسلام» 
ودعاء المسلم: Ge Ep‏ ی SAGA‏ 
Ce‏ [البقرة: ۲۰۱/۲] us Ke eS).‏ اه ألدَارَ لجر 


ولا تن dnd‏ مرک بت ابا وین کا من اه ریک G‏ 


حَسَنَهٌ وق انت 


تنغ لاد فى Gal‏ ده لا EA‏ الْمُفْسِدنَ) [القصص: 0۳۷/۲۸. 
-٦‏ الأسوة الحستة التي تمدّلت بأخلاق لاجر المسلم ومعاملته 
الملفتة للنّظرء فسلوکه دعوة واحسان؛ وقد LS‏ القلوب على 
حبٌ من أحسن إليها. 
۷- لا عقم ولا جمود. فدعوة الحقٌ لا تذبل S21 BY‏ يبعثها من 
جديد» یکفیها (أثرأ4: قیلت همساً في غار حراء ثم انطلقت 
مجلجلةً شعار حضارة إنسانيّة خالدة. 
۸- تسامح المسلمین من tal‏ الأسباب لتحوّل النّاس إلى الاسلام. 
فتسامح الامام الفقیه عبد الرحمن بن عمرو بن etd‏ الأوزاعي 
Gwe /۸۱۵۷(‏ آدخل النّاس بالاسلام؛ BS‏ الحروب 
الصَّليبيّة» وفي الحملة الثالئة» تحوّل ثلاثة GY‏ إلى الاسلام 
لغدر الأرئوذكس» وتسامح السّلاجقة الأتراك". 
ابن تيمية» رفض ترك الأسرى من غير المسلمین عند التتار: وأنقذهم 
مع الأسرى المسلمین BV‏ ذمّة في أعناقنا. 
مركز تتیٔع انتشار العقائد في برن (سويسرة)ء یقدُم تقریره السّنوي 
قائلاً: منذ سنوات طويلة» والإسلام هو الأقدر على كسب الأتباع بين 
عقائد العالم كلّهاء على الرّغم من إمكانات دعاته المتواضعة» والجهود 
الفرديّة المبعثرة» أمام إمكانات AE‏ الصّخمة» من حيث مليارات 
الولارات» والتّنظيم والدّعم الغربي الاعلامي. 
إن قِدّ الحوار مع الآخر - مع هل الكتاب - قِدّم الدّعوة الإسلاميّة 
نفسهاء بعد Of‏ ضمن Baal Bh‏ لكل الّاس. 


)1( «کان الأوزاعي عظیم الشَّأن بالشّام» وکان آمره فیهم أعز من آمر السلطان»» 
[الأعلام ۳۲۰/۳]. 
(۲) الدّعوة إلى الاسلام» ص۱۰۹ و۰۱۱۲ 


| يطبع الأورييُون الُوراة مع انجیلهم » مع LT‏ لم تذکر السّيّد المسیح 
ly‏ الظاهرة البتول ولو uf oe ae‏ القرآن الكريم ففيه الور الطلويلة 
عن حياة I‏ المسیح وأمه» فيه سورة باسم عائلة المَبّد المسيح 
(آل عمران)» و(آل) كلمة تُخَاطَبُ بها العائلات الكريمة الطيبة الشّريفة. 
وسورة باسم معجزة السَيّد المسبح (المائدة)» وفيها ثلاث معجزات له لم 
تذکرها الأناجيل : نزول المائدة وإحياء الظّيرء والتّكلّم بالمهد. وسورة 
باسم والدته البتول (مريم). وسورة باسم الأتباع (الکهف). لذلك من 
يعتنق الاسلام يربح محمّداً ولا يخسر المسيح. 


أسئلة اليهود لب صلی الله عليه play‏ والإجابات عنهاء حوارات 
يوحنا الدمشقي وتيودور أبو قرَّة مع علماء المسلمين» الحوارات أيام 
الهادي وهارون الرّشيد والمأمون» كحوار البطريرك طيماثاوس التسطوري 
وغیره.. تدل على Bye‏ بالكلة الط ومن OF Sm‏ یقول ولو 
ته» ومن حفّنا اللبيعي تناول أقواله بالدّراسة والنّقد والّصویب 

والتفنید» bY‏ الشُکوت عنها يعني لیم الضْمني بها. 
فباب الحوار مفتوح» وبالَّي هي حسن؛ وباب التُسامح على مصراعیه, 
وی وا ا رامال ن ا : ولا KE‏ عن 
۳ 


ASA &‏ نو ومن ax‏ 71ھ E‏ [الممتحنة: ۰٥/4-۸]ء‏ 
فصدور قانون يحرّم التّعاون مع قوات أجنبيّة؛ لا يعني» ولا يفهم منه 
البغضاء للعالم أجمع» وأن يشتري خصومة العالم من غير مسوّغ. 

فالاسلام Le‏ يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التّعاون 
الصادق على إقامة العدل ونشر الأمن. وصيانة الدّماء أن تسفك» 
وحماية الحرمات أن تنتهك. 


افتراءات تنقضها حقائق الإسلام ووقائع التّاریخ 

لثم صلی الله عليه وسلم لم يبدأ حرباً قط» سار إلى بدر بقرّة صغيرة 
(۳ رجلاً) لمصادرة قافلة قریش LAS‏ لأنّ آموال المسلمین 
المهاجرين الّذِين صودرت آموالهم. وبیعت ممتلكاتهم في Ia‏ هي في 
آموال العا فسارت قریش بجیشها للقتال (۹۵۰ رجلاً)» وهي ا 
سارت إلى ent‏ والی الخندق؛ وحینما نقضت قریش بنود صلح 
الحديپية وا راد صلی الله عليه وسلم أن یدخل مگة عرض ST‏ تزهق 
أرواح» أو تراق دماء من العرفین؛ فعهد لأمرائه وجنده «ألا یقتلوا أحداً 
لا من Ogi‏ 

وسنری في الفتوحات الإسلاميّة في القارّات القّلاث أن لا فرض لعقیدة» 
قال البطریق (یشوع باف (HEI‏ في رسالة بعثها إلى المطران سمعان رئيس 
أساقفة فارس : bpp‏ العرب الّذِين منحهم الله سلطان الڈُنیاء یشاهدون ما آنتم 
cade‏ وهم بینکم كما تعلمون ذلك حقّ العلم؛ ومع ذلك فهم لا یحاربون 
العقيدة المسيحيّة؛ بل على العکس؛ یعطفون على دیننا؛ ويكرّمون قسسنا 
وقدّيسي الرّب ویجودون بالفضل على الکنائس OLY,‏ ویعلّق السّير 
توماس آرنولد على هذه الرّسالة بقوله : «تحمل هذه الرّسالة JIA‏ الساطع 
على طابع الهدوء والمسالمة في نشر هذا الین الجدیده۳؟, 

وتقول المستشرقة الإيطاليّة (لورافیشیا فاغليري) عن روعة انتشار 
الاسلام: Uh‏ قرّة عجيبة تکمن في هذا الدّين؟ GF‏ قرّة داخليّة من قوی 
الاقناع تتصهر به؟ ومن أي غور سحیق من آغوار التفس BLY!‏ ینتزع 
35105 استجابة مزلزلة؟»۳۱ 
(۱) الظبري ۰۵8/۳ الکامل في التّاريخ» ٠١١/۲‏ . 


(۲) الدّعوة إلى الإسلامء ص ۰۱۰۲ 
(۳) دفاع عن الاسلای ص*4. 


ووصف الکونت هنري دي كاستري المسلمین بقوله: فلم یقتلوا أمّة 
أبت الإسلام؛ ولم يُكرّه أحدٌ على الاسلام بالسّیف. ولا باللسان؛ بل 
دخل القلوب عن شوق واختیار» وکان نتبجة ما أودع في القرآن من 
مواهب التّأثير والأخذ بالألباب. 

ومن يتّهمنا بإكراه النّاس» وبسفك الذّماء» والحروب والمذابح 
(اسلموا أو موتوا)» كيف انتشرت عقیدته؟! ستأتي الاجابة في حينهاء 
ولکن نذگر بمحاکم tl‏ شکلت في إسبانية بمرسوم بابوي في 
تشرین SEI‏ (نوفمبر) سنة ۱6۷۸م۰ فظائعها مريرة محزنة. هدفها SSVI‏ 
والأخير مصادرة Be‏ المعتقد» حيث تنصیر المسلمین بإشراف السّلطات 
SII‏ مع كل تلك العهود التي فطعت للمسلمین أَنَّ لهم مطلق Bool)‏ 
في دینهم ومساجدهم؛ وحینما ثاروا بسبب نقض الاسبان لعهودهم 


۔۳٣ الاسلام خواطر وسوانح» ص‎ )١( 


المکتوبة. ائهموا باْصالهم بالمغرب والقاهرة والقسطنطينيّة» وبدأ القتل 
فیهم. ومُرّقوا بلا رأفة» وفي ۲۰ تموز (یولیو) عام ۰2۱۵۰۱ أصدر 
الملگان الکائولیکیّان فردیناند وإيزابيلا أمراً خلاصته : إِنَّه لما كان الله قد 
اختارهما لتطهير مملكة غَرْناطة من الكفّرة» Sb‏ یحظر وجود المسلمين 
فيهاء ويُعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة الأموال. 

محاکم التّفتيش لطخة عار في وجه fail‏ فمن أنواع التُعذيب 
بإشرافها : إملاء البطن بالماء حتّى الاختناق والأسياخ المحمًاة» وسحق 
العظام بالات ضاغطة» وتمزیق الأرجل» وفسخ الفك. والاعدام 

0 ates 

يقول الرّوائي والشّاعر الألماني هیرمان هيسي: : SHH Sp‏ والکنيسة 
لا يحميان الأفراد آبد بها في ذلك موظفي الكنيسة» من ممارسة آبشع 
أنواع السلوك المنحرف»(۲) 

بدأت الكشوف البرتغاليّة سنة ۱6۱۸م حينما أبحرت السفن حاملة إلى 
شعوب إفريقية جماعة من الھبان یبشرون بالعهد الجدید؛ ويعودون منها 
بکنوزها من AU‏ والعاج والفلفل وأعطى ایا مارتن الخامس 
VEN)‏ - ۱8۳۱م) طابع الحروب Pees SII ELSI‏ استعمار مقیت» 
ونهب oly‏ بلا حدوده اغد غا Cale‏ لطيفاً : (الکشوف الجغرافيّة)» 
ومن قال إِنَّ إفريقية وسواحلها لم تكن مکتشفة في القرن الخامس عشر 
الميلادي؟. 


(۱) محاكم التّفتيش» د. سليمان مظهرء ط ۱۹6۷م القاهرت. ص۰۸۲ 

(۲) أسرار الفاتیکان» ص۵۰. 

(۳) في طلب التّوابل» سونیا ي. هاو» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء ۰2۱۹۵۷ 
ص۰۱۰ وما يُسمّى مستكشفون (إنكليز» فرنسیون..) هم في الحقيقة مبَشّرونء 
فالتغلغل الاستعماري أسهم المبشرون فيه» (الوسع الأوربي في العالم» ص۸۲ 
و۸۳). 


Ul‏ تجارة الرّقيق؛ فحدّث عنها ولا حرجء Ui‏ شحنة كبيرة كانت سنة 
٤ھ‏ اوالقلب یتفر من الخزي للمناظر البشعة الي ES‏ على مسرح 
الام وال 

وهنري الملاح» وفاسكودوغاماء وألبوكيرك مهمّتهم صلیبیّة 
وألبوكيرك كان ينوي المسير السَریع إلى المدينة المنوّرة لهدم المسجد 
النّبويّ» وا قبرة مات عليه ۳ وعرضه على المسلمين بعد ذلك 
مقابل AEN‏ عن فلسطین”'ء ومن خططه تحويل نهر الیل في الحبشة 
عن مجراهء لتهلك مصرء toy‏ الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم 
الحقيقيّة في القيام بهذا العمل» وكانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه» وفگروا 
بجلب الصّنَاع من جزر الآزوروء ولكنَّ ألبوكيرك توفي سنة ۱۵۱۵م دون 
أن يضع مخطّلطه موضع التنفيذ. 

أين ما قدّمه العرب المسلمون لشمال إفريقية والأندلس من حضارة 
غالدة» ما ade‏ الأوريون لشواطی إفزيقية وحیشما حلوا؟. 

دمار ونهب ورقیق» وجزيرة غوري (أو: غورييه WLS (Goree‏ داكار 
عاصمة التتغال: عتما الأمم المتّحدة إرثاً إنسانياً يشهد على واحدة 
را آبشع الجرائم في تاريخ البشريّة وأقساهاء إِنّها تجارة الرّقيق 
الأوربيّة» حيث (جدران وحجرات بيت العبيد)» وهو الاسم التّاريخي 
للمبنى في جزيرة غوري: الذي حوّله القراصنة الأورييُون إلى معتقل» 
ولبيع الأفارقة الَّذِين فصوا وخکم عليهم بالعبوديّة» قبل ترحيلهم من 
باب (اللاعودة) عبر الأطلسي» إلى مزارع القطن وقصب السّكّر في 
الا Son‏ 


. ٠٠٤ص في طلب التوابل»‎ )١( 
في طلب التّوابلء ص۲۲۵.‎ )۲( 
للمزيد من الحقائقء انظر مواقع الشّابكة (الانترنت) جزيرة خوري.‎ )۳( 


وماذا جری في أمريكة عند اکتشافها؟ الجواب وبكلٌ بساطة: إبادة 
ثمانین ملیون هندي أحمر باسم الكنيسة» والقضاء على حضارات الأنكا 
والمایا والآزتيك وجزر الأنتيل» إبادة كاملة» مع سفن أسبوعيّة في قوافل 
منتظمة مستمرة لنقل الذهب والفضّة إلى |سبانية والبرتغال. 

كانت عمليّة من أفجع عملیات الابادة الجماعيّة في qu‏ باسم 
الكنيسة والمدنيّةء باسم هذا اي السّاحق تمت العملية0©. 

وفي کتاب (فعح asp‏ سال MCs‏ لغرفعیان: تودوروف 
الفرنسي» رسومات واقعيّة GU‏ الجماعي وقتل الأطفال برمیهم على 
الشخور» واطعامهم إلى الکلاب الحاقعةء وشنقهم على آجساد أُٹھاتھم 
المشنوقات» وفقء العیون» وصبّ الرّیت المغلي والرّصاص المذاب في 
الجراح؛ وحرق الأحياء...القد آفرطوا في سفك الدّماء. وبوحشيّة. 

هذا منذ قرون» وفي أواخر القرن العشرین عُقِد (موتمر کولورادو) في 
۵ تشرین الا (أکتوبر) عام ۱۹۷۸مء تحت اسم: (موتمر أمريكة 
ILE‏ لتنصير المسلمین)؛ حضره مئة وخمسون مشتركاً يمثُلون أنشط 
العناصر Zane‏ في العالم» دامت اجتماعاتهم أسبوعين» وبشکل 
مغلق» ووضعت dis‏ بقيت Bh‏ لخطورتھاء ووضعت ميزانيّة لتنفيذها 
مقدارها مليار دولار» وجُوع المبلغ وأودع في مصرف آمريکي Lat,‏ 
المؤتمر معهداً باسم (معهد صموئیل زویمر)ء وذلك في شمال كاليفورنية» 
واختير (دون Og SL‏ مديراً له. 

ومن فقرات مؤتمر کولورادو التي تسرّبت: إيجاد أزمات معيّنة كي 
يعيش العالّم الإسلامي خارج حالة الّوازن» حيث الفقر والمرض 
والحروب. 


. ٠١۱ص د.شاكر مصطفی؛‎ al المظلومون في‎ )١( 
ترجمة بشير السّباعي؛ دار سیناء» القاهرة.‎ )۲( 


انتشر الاسلام بالسیف» إسقاط تبطله الحجّة المونّقة» وهو یرفض 
اعتناقه دون قناعة» لقد عرض یوحن ملك إنكلترة على محمد ell‏ 
الموخدي (۱۲۱۳م) أن يحميه ضد الباباء مقابل جزية سنويّة» واعتناق 
الاسلام هو وشعبه» ولکن محمّداً poll‏ رنض هذا العرض» ef OY‏ 
آبت عليه استخلال الضّائقة السَّياسيّة الإنكليزيّة لحملهم على اعتناق 
الاسلام(. 

ما الذي قدّمته الفتوح العربيّة الإسلاميّة إلى موکب الحضارة؟. 

كتاب المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: (شمس العرب تسطع على 
الغرب) يجيب عن قسم كبير من هذا السؤال. 

الف اختراع واختراع SLA‏ الإسلامي في عالمنا)ء كتاب نشرته 
Lp‏ العلوم والتكنولوجية والحضارة ۳576 التي تأسّست في بريطانية 
عام ۱۹۹۹ لجل نشر المعرفة الذٌقیقة SASL‏ الإسلامي» وإبراز دوره 
مصدراً لعلوم اليوم والتقنية المعاصرة» والحضارة الحاليّة: ومما جاء فيه: 
ألف سنة ضائعة من تاريخ العلوم؛ قفزة مذهلة ومزعجة gles‏ بالعلم 
والحضارة» كيف يقبلها عقل؟ اختراعات راقية (فجأة) دون lager‏ 
وخطوات مرحليّة Hele‏ سابقة!!. 

من دیمقریطس (۳۷۰ق.م) وأبقراط (۳۷۷ق.م)» وأرسطو (۳۲۲ 
ق.م)؛ وآرخمیدس (۲۱۲ ق.م)» قفزاً إلى یوحنا غوتنبرغ (۱۵۱۸ع۰۲ 
وإلى لیوناردو دافنشي (۰)۱۵۱۹ وإلى وليم هارفي (ENVOY)‏ وإلى نیوتن 
(۲۸۱۷۲۷. 

قفزة فوق عصور وسطی مظلمة في قارّتهم قرون همجيّة» وزمن 
غامض» عندهم. ولتعصّبهم الذي آبعدهم عن الموضوعيّة وتقدیم 
(۱) تاريخ الاندلس في عهد المرابطین والموخدین؛ ۰۱۵۲/۲ یوسف آشباخ 

(gas 


ا عاد ۲۳ء تق أن كل sal tI‏ تؤكد كد af‏ | اع ری 


ية الإسلاميّة. 


بوجوده إلى الحضارة العر 


بربارا را والترزه أشهر مُق Lae‏ ت البرامج فى GW‏ الأمریکی» قالت بعد 


لم يكن في تصوّرها Sf‏ أحد 


اتخاذ موقف الغلوء 4 ذلك 
قاعدة tank‏ لاصدار His ane‏ هذا 


(0 ۶ the مد‎ 


الامیر تشارلز 
وهو يلقي کلمته في اکسفورد 


)1( العالم الإسلامي ۰۱۲۸۶ الاثنين ۹ - ۱۵ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۹۲ ص٥‏ . 
(۲) (تشرین) ۰1۱۸۰ الائنین ۳/۱۳/ ۰۱۹۹۵ 


وتصریحه هذا قاله خلال زیارته إلى 


ومن الکتب اي قدّمت الحقيقة بِغَيْرة وعلميّة وتوثيق غزير» ودحضت 
انتشار الاسلام بالسّیف» کتاب (الدّعوة إلى الاسلام: بحث في تاريخ نشر 
العقيدة الإسلاميّة)ء الذي اعتمدناه - مع غیره - في هذا الأطلس» فمن 
مؤلّف هذا الکتاب 

إنه السیر توماس وزكر آرنولد Walker Arnold‏ سو یه - 
۰ء مستشرق انكليزي؛ من اهل لین تعلّم في کمبردج» oes‏ 
مدرّساً في dls‏ عليكره ه بالهند عام ۰2۱۸۸۸ فأستافاً للفلسفة في AY‏ 
فرئیساً isu‏ الشَرقیّة في جامعة البنجاب؛ وعاد إلى لندن» oes‏ أستاذاً 
للعربيّة في جامعتها سنة ۱۹۰۵م ء فمديراً لمعهد الذراسات GEA‏ وزار 
مصر قبيل وفاته» له كتب بالإنكليزيّة في (تعاليم الاسلام) و(المعتزلة) 
و(الخلافة)ء وله کتب با لانکلیزه Lal‏ في الف والرّسم الإسلاميّين» 
ساعده فیها لوي بنیون من رسّامي الفنون BB‏ قال آربري: كان آرنولد 
مرجعاً في OLY obi‏ 

وهو فالم نلم محمّق منصف. مثال الوداعة (esl By‏ یتقن 
العربيّة والفارسيّة والأردّة» مع معرفته بمعظم OUD‏ الأوربيّة (اليونانيّة» 
Bly BY UY ly‏ والفرنسية)» ترجم معاني 
القرآن الکریم إلى الإنكليزيّة» توفي في ۹حزیران (یونیو) ۱۹۳۰م. 

وكتابه (الدّعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميّة) 
ظهر سنة ۰۱۸۹۲ وكانت طبعته الثانية سنة 191م» وكانت طبعته 
الأولى بالعربيّة سنة 14417م» والطبّعة الّانية بالعربيّة سنة ۱۹۵۷مء 
والطّبعة WI)‏ التي اعتمدناهاء طبعة عام ۱۹۷۰ ترجمه إلى العربيّة 
الدكتور حسن إبراهيم حسن» والدكتور عبد المجيد عابدين» وإسماعيل 
النجراوي» ملتزمة الب والنّشْر: مكتبة Lag‏ المصريّة القاهرة. 


۰۹4/۲ الأعلا‎ )١( 


ونظرة واحدة في مصادره ومراجعه التي اعتمد عليها الّیر توماس وُوگر 
آرنولد كافية لمعرفة قيمة کتابه (الدّعوة إلى الاسلام) Bs‏ وتوثيق وعزو 
واضح لمصادره وجلها من کتب غربیة» مع منهج علمي؛ وتسلسل منطقي 
جغرافي سلیم فهو حجّة لناء وحبّجة على الاستشراق والتّشیر والاستعمار. 

لقد آثبت السیر آرنولد Of‏ نقاء عقيدة الاسلام وبساطتها وعمقهاء 
وموافقة العقل على مبادئهاء دون أسرار ولا رموز ولا عواطف؛ كان 
سيب انتشار الاسلام لا كما یستغل المبشرون فقر البلد. أو مرض أبنائه 
لنشر عقيدتهم؛ في هولندة مثل معروف» یقول: تنصروا بسبب الأرزاء 
أي هم تتصّروا لا بدافع اليقين والاقتناع الفكري؛ ولکن بسبب الحاجة 
إلى حفنة أرز!!. 

الدکتورة أَنّا ماري شمل (عميدة الاستشراق في ألمانية) قالت في 
مقدّمتها لکتاب : (الإسلام كبديل) للدکتور مراد هوفمان (سفير ألمانية في 
المغرب قبل تقاعده) : «الإسلام مثل نمطي لتلك التّأويلات الظالمة 
المشوّهت 8 الكثير من الأحكام الظالمة التي Gia‏ بالإسلام ناشئةٌ عن 
سوء فهمنا وخطتنا في القیاس المنطلق من معاييرنا الغربيّة ومّئُلنا أو قیمناه 
لد من المحزن اليوم VEE‏ يميّز كثيرون في الغرب بين الاسلام وبين 
ما Gall‏ زوراً وبهتاناً بالاسلام؛ أو يُقترف من جرائم باسم الإسلام؛ 
فالوسلام بريء من الارهاب والارهابتین» وختمت مقدّمتها ببیٹیٔن لشاعر 
آلمانية بلا منازع (غوتہ)ء gall‏ يُشهد له بالبصر العمیق في عالم الفکر 
الاسلامي: 

ap‏ يك الاسلام معناه القنوت؛ فعلی الاسلام نحيا ونموت»". 


)1( غارة تبشيريّة جديدة على إندونيسية» ابو هلال الاندونيسي؛ ط۳/ ۱۳۹۳ه.. 
Crags ۳‏ (دون CSU‏ ص1۶۹ 

(۲) الاسلام كبديل» مراد هوفمان» التّاشر: مجلّة اور الكوییّةء ومؤسّسة بافاریا تشر 
والاعلام والخدمات» التّبعة العربيّة لأولی» نیسان (آبریل) ۱۹۹۳م. 


والدکتور مراد هوفمان في کتابه (يوميات ألماني مسلم)ء لا بخاف 
كثيراً من هذه oa‏ الظالمة. OY‏ مناعة الاسلام منغرسة فيه» وانتشاره 
بشكل عفوي أمر طبيعي. هذا الانتشار العفوي سمة من سماته على مر 
التّاريخ» على العكس من انتشار الشّرائع | الأخرى التي ظبِعَت بالعنف 
والوحشبّةء وانتشار الاسلام بشکل عفوي أو طبيعي؛ ؛ لته دين الفطرة 
المنرّل على قلب المصطفی صلی الله عليه وسلم(). 

وشهادة غوستاف لوبون مشهورة: «فالحق SF‏ الأمم لم تعرف فاتحین 
راحمین متسامحین مثل العرب» ولا bes‏ سمحاً مثل ges‏ 

وبعد هذه المقدمة» سيأتينا تمهید له صلته الوثيقة المباشرة بموضوع 
هذا الأظلس» وهي علی القسلسل : 

- العهدة العمريّة البعد الانساني في الفتوحات العربيّة 

الإسلاميّة» وأصله کتیٗب صدر عام ۲۰۰۹م ضمن سلسلة: 
(القدس مسؤولية جيل). 

- فتح أم استعمار؟. 

= الإسلام واللجنة LEU BU‏ الحم 

- حوار الفاتیکان والاسلام؛ كيف بدا؟ pres‏ انتهی؟. 

- لا یا (قداسة) الباباا. 

وهي کتیبات صدرت ضمن سلسلة (مع الحدث) بين عامي ۲۰۰۲ 
و۲۰۰۷م۰ وضمّت السّلسلة أكثر من عشرین LES‏ تناولت موضوعات 
انام سا 


)1( يوميات آلماني مسلم مراد هوفمان ترجمة د.عبّاس رشدي العماري» مركز 
الا هرام للتّرجمة «Aly‏ 

(۲) حضارة العرب» غوستاف لوبون» دار إحياء الثراث العربي؛ ط۰۳ ۰۱۹۷۹ ص۷۲۰۔ 

(۳) وهي جميعها طباعة دار الفكر» دمشق» وتکرر طبعها؛ ثم جمعت في كتاب: 
(الاسلام وکفی): ط٢‏ ۳۰ع۱ه/۲۰۰۹م. 


قال العلماء : بئس مطيّة الرجل زعمواء ولولا السّند لقال من شاء ما شاء. 

كان بعض طلابنا یقولون لي: «قالوا لي»۰ ویقدم UL‏ فأقول لهم : 
هل طلبتم ممّن قال لکم توثيق ما قال» وعزو رأيه إلى مصدر معتمد؟ 
فیصمتون. فأقول: وما علاقتي ہما قالوا؟ انا مسژول عمّا أقوله وأكتبه» 
إِنَّ الأقوال بلا توئیق ادعاه» ووجهة نظر لا یؤخذ بها علميّاء SY‏ القاعدة 
الأكاديميّة المقبولة المسموعة تقول: إن Cos‏ ناقلاً BUG‏ وان كنت 
Led.‏ فالدّلیل. 

وعلی ما سبق» لن نقبل معلومة في هذا الأطلس غير مولّقة: أو معزرة 
إلى مصدر معتمد(, 

yw aE YK EIS‏ مت كت الوب 
[آل عمران: ۰۲۸/۳ 


والحمد ا رت العالمین ألا Lat,‏ 


الدکتور شوقي آبو خلیل 
Shawki(a@ Fikr.com‏ 
دمشق السام ۲۵ المحرم الحرام ۱6۳۱« 
۰ کانون الثاني ۲۰۱۰م. 


پشکر المؤكف أسرة دار الفکر 
لاهتمامها بهذا الأطلس: ویخص السيدَيّن محمد خالد السُروجي 
و محمد أنس الطرشان لعنایتهما 


Sul, (1)‏ وسهلاً GL‏ ملاحظة أو استفسار على شابکات دار الفکر أو: 
krom‏ :50۷۷ مع جزیل الشکر والامتنان على He YS‏ علمیّ فالكمال لله 
وحده. 


العهدة العمريّة 
البعد الانساني 2 الفتوحات العربية الاسلامية 


لم يكن موقف الرُومان حيادياً إزاء الأحداث التي تمر بها جزيرة 
العرب حين ظهور الاسلام؛ لقد حشدوا لغزو المدينة المنوّرة» فكان 
الرّدع بجيش العْسْرَة (جيش تبوك)» وحاول عملاؤهم استمالة کعب بن 
مالك الخزرجي الذي تخلف عن جيش تبوك» ولعمق إيمانه؛ أحرق 

الرّسالة التي وصلته في تنور مسجور. 

وحینما انطلقت الفتوح بانّجاه بلاد السام - وهي بلاد عربيّة أصيلة - 
Bub‏ محرّرق ارتبطت هذه الحروب بروح GLI‏ وعمق حضاري؛ وبعد 

تسامحي كبير. 
وبعيد معركة الیرموك؛ ركز الفاتحون على بيت المقدس COLL‏ 

فکانت بینهما رسائل ومفاوضات. من آوائلها کتاب عمرو بن العاص» 

ومما جاء فيه: «.. فإذا أناكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا؛ والا فاقبلوا 

إلينا حى أكتب لکم but bes‏ على دمائكم MUD gly‏ 
وکان في جواب أهل إيلياء على کتاب عمرو بن العاص eB‏ لرژية 

)1( ضبطها ياقوت الحموي في (معجم البلدان ۰۲۹۳/۱ إيلياء: اسم مدينة بيت 
المقدس؛ معناه: بيت الله. 

(۲) (فتوح الشام): محمد بن عبد الله أبو إسماعيل الأزدي البصري (نحو ١٠١ه/‏ 
و ۷۸۲م)۰ مخطوطتا باریس؛ نقل عنهما محمد حمید الله (مجموعة الوثائق 
السّياسية للعهد التّبوي والخلافة الراشدة) ۰4۷6 دار التّفائسء ط۷ ۱6۲۲«/ 
م بيروت - لبنان. 


نتائج المعارك المتوقعة قريباً بين المسلمین والرُوم» فان انتصرتم على 
الرُوم فما نحن الا کمن قد ظهرتم عليه من إخوانناء ثمٌ دانوا لکم 
فأعطوكم ما سألتم». 

وكاتب أبو عبيدة بن الجرّاح أهل إيلياء أيضاً : «اخرجوا إلى أكتب لكم 
أماناً على أنفسكم وأموالكم» ونوفٌ لكم كما وین tS‏ وكتب لهم: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم» من أبي عبيدة بن الجرّاح إلى بطارقة أهل إيلياء 
وسكانهاء ۰ سلام على من اتبع الهدی؛ وآمن بالله العظيم ورسوله؛ أما بعد 
فانّا ندعوکم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ وان 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء Oty‏ الله bay‏ من في القبورء فإذا 0 
حرّمت علینا دماؤكم وأموالکم؛ وكنتم إخواننا في دينناء وان أبيتم فأقرُوا 
باعطاء الجزية..). 

والجزية (اصطلاح ضريبي) لا يشكل رُبع ما كان يفرضه الرُومان» 
وكانت تدفع آنذاك مقابل حمايتهم وانتفاعهم بالمرافق العامة التي تنفق 
الدولة الإسلامية على فتحها وصيانتهاء ويدفع المسلم أضعافها. 

انتظر أبو عبيدة جواب أهل إيلياء» فلم يصله شيء وأبوا أن يأتوه وأن 
یصالحوه. فأقبل إليهم حى نزل بهم» فحاصرهم. وكان الذي ولي قتالهم 
خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان» كل واحد منهما في جانبه. 

وبلغ سعيد بن زيد - وهو وال على دمشق - حصار بيت المقدس» 
فكتب إلى أبي عبيدة وا : 


(بسم الله الرَحمن الرحیم؛ من سعيد بن زيد إلى 
آبي عبيدة بن الجرّاح» سلام عليك فإِنّي أحمد اليك الله 
الذي لا إله الا هوء UT‏ بعد فإنّيء لعمرك. ما كنت SAN‏ 


(۱) المرجع السابق؛ ۷۹٦۔‏ 


وأصحابك بالجهاد في سبیل الله على نفسي وعلی ما يقرّبني 
من مرضاة ربي Se‏ وجل» فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى 
عملك من هو أرغب فيه منّي؛ فليعمل لك عليه ما بدا لك» 
إن قادم عليك وشيكاً إن شاء الله والسّلام؛'''۔ 


فقال أبو عبيدة ليزيد بن أبي سفيان: اكفني دمشق 

فلمًا حصر أبو عبيدة أهل إيلياء» ورأوا al‏ غير مقلع عنهم قالوا له: 
نحن نصالحك» فأرسل إلى خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد» 
وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمان» فأخذ أبو عبيدة عليهم الأيمان المغلّظة 
- على مشورة معاذ بن جبل- فحلفوا بأيمانهم : لئن قدم عليهم عمر أمير 
المؤمنين» ونزل بهم فأعطاهم الأمان على آنفسهم وكتب لهم على 
كتاباً: Sas‏ ذلك» ولیؤدنٌ الجزية» وليدخلنّ فيما دخل أهل الشّام. 
فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة: 


بسم الله الرحمن الرٌحیم 

لعبد الله عمر أمير 00 من أبي عبيدة بن الجرّاح. 

سلام عليك؛ فائي أحمد إليك اف الذي لا إله إلا cp‏ 
UT‏ بعد Uy‏ أقمنا على إيلياء» وظنُوا ا ل اا 
بهم فرجاً وكا فلم يزدهم الله بها إلا ضيّقاً ونقصاًء 
وهولاً وأزلة” *. فلما رأوا ذلك سألونا أن نعطیهم ما کانوا 
منه ممتنعين قبل ذلك» وله كارهين» وانهم سألونا الصّلح 

)1( حميد اف ۰4۸۱ عن الأزدي (مخطوطتا باريس). 


(۲) الأزل: الضّيق والشدةء والأزل: شدة الرّمانء يُقال: هم في أل من العيش 
وال من eH‏ وازئت السنة: اشتدتء (اللسان: أزل). 


على أن یقدم علیهم أمير المؤمنين» فیکون هو المؤمّن لهم» 
والکاتب لهم UL LES‏ خشینا أن pls‏ يا أمير المؤمنين» 
ثمٌ يغدر القوم فیرجعون فیکون سيرك - أصلحك الله - عناء 
وفضلاًء فأخذنا pede‏ المواثیق المغلّظة بأيمانهم لئن آنت 
قدمت عليهم فأمّنتهم على أنفسهم وأموالهم لیقبلنٌ ذلك» 
53 الجزية» وليدخلنَّ فيما دخل فيه أهل UI‏ ففعلواء 
وأخذنا عليهم الأيمان بذلك» فان رأيت - يا أمير المؤمنین 
- أن تقڈُم علينا فانعل» فان في مسيرك أجراً وصلاحاً 
وعافية للمسلمین؛ أراك الله رشدك. ويسر آمرك والسَّلام 
Muse‏ 


)1( حمید ال 1۸۲ 


العهدة poll‏ 23( معاهدة قتح بيت المقدس (ایلیاء) 

استخلف عمر عليّاً على المدينة المنوّرة» وسار إلى السام حنَّى وصل 
الجابية - كما يذكر Og ABI‏ - فبعث أبو عبيدة إلى أهل إيلياء أن انزلوا 
إلى أمير المؤمنين» فاستوثقوا لأنفسهم فنزل ناس من عظمائهم 
ووجهائهم» فكتب لهم عمر يه كتاب الأمان والصّلحء Sais‏ كتاب 
المعاهدة كما في الطبري: 


«بسم الله الرّحمن الرٌحیم 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان. 

أعطاهم tui‏ لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم» 
وسقیمها وبريئها وساثر ملّتهاء أنه لا سکن کنانسهم» 
ولا pad‏ ولا ینتقص منها ولا من حيّزها ولا من صلیبهم 
ولا من شيء من آموالهم؛ ولا یکرهون على دینهم؛ 
ولا يضارٌ آحد منھم؛ ولا يسكن بایلیاء معهم آحد من 
ال 

وعلی أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يُعطى أهل 
المدائن؛ وعلیهم أن یخرجوا منها الرُوم Pe pally‏ فمن 
خرج منهم فاّه آمن على نفسه وماله حتّی يبلغوا مأمنهم 
ومن آقام منهم فهو آمن. وعلیه مثل ما على أهل إيلياء من 


(۱) في أحداث سنة ١٥ھ‏ 

(Y)‏ لأن تاریخهم مع المعاهدة الي وُت معهم بعد الهجرة مباشرة لا تبشر بخیره 
لقد نقضوها بنداً fay‏ وباصرار وعناد. 

call (r)‏ في لغة طيئ Gall‏ والسّارق» وجمعه أُصُوت» (اللّسان: لصت). 


الجزية؛ ومن Col‏ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع 
الوم ويُخلي بِيَمَھم وصُلْبَهم. gi‏ آمنون على أنفسهم 
وعلی بیعهم وصُلِھم Ze‏ يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من 
أهل الارض قبل مقتل MODE‏ فمن شاء منهم قعدء وعلیه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الرُوم» 
ومن شاء رجع إلى أهلهء SL.‏ لا dep‏ منهم شيء حى 
يحصد حصادهم. 

وعلى ما في الكتاب عهد الله وذمّة رسوله. وِذْمَّة الخلفاء» 
وذِمّة المؤمنين» إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. 

شید على اعد یی ھی ہیں 
وعبد الرّحمن بن عوف؛ ومعاوية بن أب بي سفيان» وكتب 
وحضر سنة خمس عشرة للھجرۃا''۔ 


ثمٌ سار عمر eb‏ من الجابية إلى بيت المقدس؛ وتنفيذاً لبنود المعاهدة 
وموادّهاء أقام له مصلاه إلى كناسة”" نظفها وطیّرها مع من كان معه 
من النّاس» ولم یصلٗ في كنيسة القيامة كيلا يقال صلّى هنا عمرء فلتحوّل 
إلى مسجدء وعلى مقربة من الکنیسة بني مسجد عمرء دليل التُسامح 
والتّآخي والاعتراف بالآخر. 

لقد عبر عمر وه بوضوح حینما سثل لِمَ hat oS‏ داخل الكئيسة» 


(۱) هكذا وردت ولم يحدّد الاسم لأسباب نجهلها. 

(۲) الأزدي (مخطوطتا باريس) نقلاً عن حميد الله : ۰4۸۷ البري: تحقيق محمد 
آبو الفضل إبراهيم» (سلسلة ذخائر العرب: ۰0۳۰ ۰۱۰۷/۳ طبعة دار المعارف 
بمصر» ۳۲ء اليعقوبي ۲ 

(۳) کُنَاسة: القمامة (مختار الصحاح: كنس). 


قال: «لو صلیت داخل الكتيسة خفت أن یقول المسلمون من بعدي: :هذا 
MF‏ 


مضا عمرء وأن یحاولوا أن یقیموا فى هذا المکان مسجدا» 
آداب حروب الفتوح 
القاعدة الإسلاميّة في الفتوح US OLY‏ مدني ولكلّ من لم یقاتل» 
فضلاً عن الأمان للأطفال LIL,‏ والشّيوخ وعلماء الذّين» مع DUS‏ حرية 
)1( الاسلام في قفص الاتهام» ص۰۱8 أخبار عمر: علي الطنطاوي» دار المنارة» 
cite‏ طبعة ٤۲۲‏ اه ۲۰۰۱م 


الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العزَّة 
: ۱ مختصر منهاج القاصدین» ص ۲ ۲. 


بغيره یذلکم الله»» حلية الا 


۳۱ 


المعتقد؛ فللحروب آدابهاء لحْصها آبو BS BLES‏ فى عشر 
خصال» جاءت في خطبته التي ودع بها جيش أسامة بن زید؛ وفیها 
یقول: 

ایا أيها النّاس؛ قفوا أُوصکم بعشر فاحفظرها عنّي : لا تخونوا 
ولا LLG‏ ولا تغدروا ولا تمثّلواء ولا تقتلوا طفلاً صغیراً» ولا شيخاً 
کبیراً ولا امرأة ولا تعیروا PSG‏ ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة. ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعیراً إلا لمأکلة» وسوف تمرون 
بأقوام قد فرغوا آنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له. 

وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بانية فیها آلوان الطعامء فاذا أكلتم 
منها شيئاً بعد شيء» فاذکروا اسم الله علیها. 

وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب» فاخفقوهم بالسّيف خفقاء اندفعوا باسم PU‏ وهذا يعني 
أن يُقاتل المقاتلون فقط في ميدان المعركة. 

ومن الرّوائع الحضاريّة؛ أنَّ عمر من بعد أبي BASIS‏ أعطى فقراء 
أهل الكتاب من بيت مال المسلمين ما يسدٌ حاجتهم. 

Shy‏ البلاذری''': Jy‏ عمر Ba‏ أرض الشام بقوم مجذومين من 
النصارى» فأمر أن يُعطوا من ELSI!‏ وأن يجرى عليهم القوت 
بانتظام. 

وهذه المعاملة الإنسانية WEI)‏ جعلت أهل حمص حینما رد إليهم 
أبو عبيدة الجزية منسحباً إلى اليرموك يقول لهم: يا أهل حمص» شُغلنا 
(۱) اليْل: Gaal‏ والحقد والخيانة» مختار الصحاح: غلل. 
(۲) عقر اللّحْلة: قطع رأسها فيبست» القاموس المحيط: عقر. 
(۳) الثّبري: ۰۲۲۹/۳ والكامل في التّاریخ: ۰۲۲۷/۲ 
)٤(‏ فتوح البلدان: ۰۱۳۵ 


عن نصرتکم والدّفع عنکم؛ فأنتم على آمرکم. فقال أهل حمص: إِنَّ 
ولایتکم وعدلکم Col‏ إلینا ممّا US‏ فيه من الظلم والغشم؛ ولندفعن جند 
هرقل عن المدينة مع عاملکم.. والتوراة» لن يدخل عامل هرقل مدينة 
حمص الا أن تُغلبء ردّكم الله علینا ونصرکم علیهم (علی الرُوم)؛ فلو 
کانوا هم؛ لم یرڈُوا علینا شيئاً» وأخذوا کل شيء بقي لنا(. 


حقوق غير المسلم في دولة الاسلام 
واستناداً إلى العهدة العمريّة المستمدّة من الکتاب ELM y‏ والتی وفعت 
على منوالها معاهدات كثيرة في بلاد الشَّامِ؛ ومصر.. استخلص الفقهاء 
حقوقاً لغير المسلم في دولة الإسلام؛ ضا 
"= حفظ النّْسء فدم AU‏ كدم المسلم؛ ۰ قال علي eB‏ من كان 
له ذمّتنا ؛ فدمه كدمناء ودیته کدیتنا. 
۲- والقانون الجنائي سواء فيه المسلم AU,‏ یتساوی فيه الاثنان 


درجه. 

۳ والقانون المدني سواء فيه الذي والمسلم: وآموال لین 
Wl pls‏ + جاء في pul‏ المختار ۲۷۲/۲: ویضمن المسلم قيمة 
خمره (خمر الذَّمّي) وخنزیره إذا أتلفه. 

ASU مع حفظ الاعراض: فلا يجوز ایذاء غير المسلم لا‎ -٤ 
ولا باللسان ولا شتمه ولا غیبته» ورد فی الذر المختار:‎ 
“90 cas ویجب کف الأذی‎ 

۵- وثبوت اللّمّة: لد عقد BU‏ يلزم المسلمین لزوماً bal‏ أي له 
لیس لهم أن ینقضوه بعد عقده» ولکن أهل GH‏ لهم الخيار أن 


(۱) الخراج: ۰۸۱ الذُعوۃ إلى الإسلام: ۷۹ء فتوح البلدان: ۷. 
)٢(‏ حقوق أهل Frat}‏ في الدّولة الإسلامیّةء المودودي؛ ص۱۳ وما بعدها. 


یلتزموه ما شاؤواء وینقضوه متی شاؤواء ومهما ارتکب غير 
المسلم من كبيرة فلا ینقض بذلك عقده. 

-٩‏ والاأحوال Te‏ يقضي بها Oyen‏ بحسب قائونهم 

۷- ولغیر المسلم الحق في إظهار شعائره في معابده. 

۸- ولا يجوز في الجزية aS of‏ ما لا بطیقون؛ ومن یفتقر أو 
یحتج فلا یعفی من الجزية فحسب» بل یجری له العطاء من 
ہے stall‏ 

لذلك cals‏ عاش غير المسلمین في كنف الاسلام بحريّة وعدل 

وإنصاف ومراعاة للعبادات» Gy‏ مبادئ الاسلام الثابتة الذّائمة. 


(۱) الخراج: ۷۰ء المبسوط: .41/٠١‏ 


فتح al‏ استعمار؟ 


قرأت في آواخر السّبعينيات من القرن الماضي کتاب (أباطيل وآسمار) 
لمحمود محمد شاکر رحمه الله الَّذي ,5 فيه على آفکار لويس عوض 
I‏ قدّمها في كتبه ودراساته. ومن al‏ ما جاء فيه: 

(ويفضّل - لويس عوض - على کل ما قاله الشُعراء العرب المصریُون 
(الّذین سمّاهم المستعربین) منذ الفتح العربي عام ٦٦٤م‏ إلى الفتح 
الانجليزي عام ۱۸۸۲م قول من قال: ورمش عين الحبیب يفرش على 
الفدان). 

وکشف محمود محمد SLE‏ رحمه الله عن حقيقة آراء لويس عوض 
وزمرته» كيف کانت» وم جاءت» GIy‏ عقيدة تحمل. فلویس عوض 
تلمیذ مخلص لکریستوفر سکیف الجاسوس البريطاني المحترف في 
وزارة المستعمرات البريطانيّة» والمبشر الثّقافي الصّفيق. 

وتيت لویس فوض وأمر: «حطموا عمود tl‏ لقد مات الشعر 
العربي عام ۱۹۳۲ء مات بموت أحمد شوقي؛ مات ميتة الأبد“. 

لقد اشتم محمود محمد شاکر الرّائحة الخبيثة التي تفوح من ألفاظه» 
فكان کتاب (أباطيل وأسمار) يجزأيه. 

ويوم الثلاثاء 1/ ۲/ ۲۰۰۷م۰ وفي برنامج (الانّجاه المعاكس) على 
فضائيّة الجزيرة» lS‏ عراقیّان يتحاوران» قال أحدهما لمن يحاوره: 
تخلّص العراق من الطّاغية بفضل الفتح الأمريكي للعراق» فأصابه توبیخ 


)١(‏ أباطيل وأسمار ۹/۱ و١/‏ 147 ط۱۹۷۲/۲ء مطبعة المدني - القاهرة. 


وکلمات انتقاص وشتاتم من عراقيٌ مهاجر إلى «Sash‏ لاستخدامه عبارة: 
«الفتح الأمريكي للعراق». 

ومنذ سنوات» قال متحمّس آخر في الفضائيّة ذاتهاء في معرض حدیثه 
عن فتح العرب المسلمين للأندلس: لقد US‏ نحن الاستعمار آنذاك. 

ومع احترامنا لوجهة نظر الآخرء حينما تكون مبنيّة على علم وحجّة 
وبرهان» نقول: هل درس الذين قالوا: الفتح الإنجليزي لمصرء والفتح 
الأمريكي للعراق» ly‏ نحن US‏ الاستعمار آنذاك» هل درسوا نتائج الفتح 
وصوره costly‏ ونتائج الاستعمار وصوره وآثاره وقارنوا بينهما. 

هل الفتح استعمار؟ والاستعمار فتح؟ 

إن الفتح يحمل حضارة وقيماً للشُعوب» والاستعمار يحمل استدماراً 
لحياة الشُعوب» الفتح خالدٌ مستمرٌ بعد زوال القرّة العسكريّة: ما 
الاستعمار فيعيث في الأرض دماراً وخراباً» لذلك ما انحسر الفتح 
الإسلامي عن بقعة وصلهاء من كاشغر في تركستان الشّرقيّة في Cool‏ 
إلى حوض التيجر في غرب إفريقية» والأندلس بقيت مسلمة حتّی جاءتها 
محاكم التفتیش» إِمّا الٹھجیر؛ Gly‏ القتل» Gly‏ الارتداد. 

فما الفارق بين الفتح والاستعمار؟ 


فتحٌ آم استعمار؟ 


یمکننا أن Gaal‏ الفارق» وندرك بيقين et SSI‏ بين معنى (الفتح) 
الحضاري الإنساني» ومعنی (الاستعمار = الاستدمار) الهمجي الوحشي» 
في النّقاط الّماني التالية: 

۱- إبادة شعوب: من نتائج الاستعمار الغربي الذي رافق كشوفه 
الجغرافيّة » إبادة شعوب على بكرة أبيها. 

ماذا لحق بإفريقية على يد البرتغالیین؟ 


وماذا فعل رعاة البقر بشعب أمريكة الاصلي الهنود الحمر؟ 

وماذا فعلت فرنسة بسياسة (الارض المحروقة) في الجزائر؟ 

وماذا فعلت بريطانية في أسترالية؟ 

وماذا عملت إسبانية والبرتغال في سکان أمريكة الوسطی والجنویة؟ 
الجواب وبکل بساطة ol)‏ وانتهاء حضارات الانکا والمایا 


تيك» وابادة كاملة ASV‏ من ثمانین ملیون إنسان آبادتهم البندقيّة 


A 7‏ 
بخ راسه او یژخد من حضن 


١‏ والمدفع؛ وکان الظفل الرّ 
امہ ليطعم للكلاب الجائعة. أمام ناظر 


لذلك قامت عام 1497م بمناسبة مرور خمس مئة عام على اکتشاف 
أمريكة» مظاهراتٌ ضد البابا الرّاحل؛ مع تحطیم تمائیل کولومبس في 
أمريكة الجنوبيّة. 

وهذا ما حدث في أسترالية بمناسبة مرور مثتي عام على اکتشافها: 
حيث تٌ فيها إبادة شعب تسمانية» وشعب الأبورجيين. 

وفي الجمهوريّات الإسلاميّة في الاتّحاد السُوفييتي المتفکك. أبيد 
عشرون مليون مسلم؛ وستالين وحده أباد أحد عشر مليون مسلم بإشراف 
اليهودي ميخائيل سوسلوف الذي أصبح المُنظر العقائدي للاتحاد 

فداغستان مثلاً: في عام ۱۹۱۷م كان عدد سگانھا ثمانية ملايين نسمة» 
وفي عام ۱۹۷۷م أصبح عدد سکانها )1١,5117,0٠(‏ نسمة فقطء بسبب 
الإبادة والتهجیر. 

وما حدث ويحدث في أفغانستان والعراق تتناقله الفضائیّات Gey‏ 
ونذگر بالمجنّدة الأمريكيّة إنغلاند ليندي وما فعلته في سجن أبي عُريب» 
والفضائح التي بثتها محطّة CBS‏ في شهر نيسان ٤٠٠۲م‏ خير شاهدء وهذا 
ما تِن وما لم 2 آدمی و 

حدّث عن WL‏ ولا حرج وعن الخلفيّة SUB‏ والسلوكيّة التي 
رسمتها ثقافتهم وتربيتهم! 

وفي المقابل. من خصائص حضارتنا الإسلاميّة التي قادت الفتح 
ورسمت صوره وآثاره أنّها لا تحكم بالإعدام على الشُعوب والثقافات 
الأخرى» وأنَّ الحوار كان معهم هو البديل: HED‏ یل EY BS‏ 
Ass Et sty‏ ول Yo‏ ریق هر انز يتن حل عد 
سيلو C270 AES‏ [النحل: .]٠١١ /١١‏ 

نظرة إنسانية يمتلكها الإسلام الذي لا يلغي الآخر؛ فبینما يقبل 


المسلمون بینهم وجود أديان مغايرة لدينهم» ویرفضون إكراه أحدٍ على ترك 
ملعه» LEP‏ نری ال خرین ,كا مرن من GUL‏ الأخرق: ویرسمون 
سیاستهم aU‏ 5 والباطنة لابادة الآخرين. 

النّاس سواسية في الاسلام؛ وکلمة CGT)‏ تکررت ۲4۰ مرّة في 
القرآن الکریم؛ واستعملت كلمة (النّاس) في القرآن الكريم بمعنی الجنس 
البشري عموماً: زک أله لو Cull BLS‏ [البقرة: every‏ 


Shes‏ عن BLY‏ هى (Gt Lay‏ [البقرة: ۰۱۸۹/۲ ويك لبم 
و 


نداو لها بین الا 
كلمة (الناس) ترسّخ معنی ALIN‏ ووحدة الجنس البشري: BD‏ 
ot By‏ اق 325 الہ کم (lat‏ [الأعراف: ۱۰۸/۷]. 
SLL,‏ الاسلام ورحمته يثبتهما : 


)€ [آل عمران: ۰]۱8۰/۳ 


عدم إبادة ی شعب أو 2ST‏ أثناء فتوحاته. 

ووجود غير المسلم معرّزاً LIS‏ محافظاً على دور عبادته في 
المجتمعات الإسلاميّة» دلیل آخر على إنسانيّة الاسلام. 

يقول فانسان مونتيه» أستاذ GU‏ العربيّة والثّاریخ الاسلامي بجامعة 
باريس : «اخترت الاسلام GY‏ دين الفطرةء اخترته ديناً ألقى به وجة ربّي» 
ومن أسباب إسلامي تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الأخرى». 

والمستشرق الألماني أولرش هيرمان يقول: gil‏ لفت نظري أثناء 
دراستي لهذه الفترة - فترة الفتوح الإسلاميّة في العصور الوسطى - هو 
درجة التسامح التي ai‏ بها المسلمون». 

۲- العنصريّة: الم الثانية من ثمرات الاستعمار هي العنصريّة؛ ومن 
يقول: لها انتهت» نقول له: العنصريّة آنواع» اللّمييز العنصري بين الأبيض 
والأسود في أمريكة وأوريّة وجنوب إفريقية» تحاول القوانين اليوم إلغاءه. 


أكاقن للبیضص؛ وأخری لود 


وسائل نقل للبيض» ووسائل نقل آخری للسُود. 

مدارس للییض ومدارس غیرها wiped‏ 

أماكن GL‏ للبيض» وأماكن سياحيّة أخرى بعيدة 

ومن العنصريّة اليوم المكاييل المتعدّدة في السّياسة UI‏ وموضوع 
حقوق الإنسان» ها للأبيض» للغربي”'ء فإن مات أو قُتِلَ واحد منهم 
نعقوا يا للمصيبة ولو كان هو المعتدي؛ وتموت شعوب مسلمة» ومجلس 
الأمن ينظر GSI pel)‏ إلى ما جرى في البوسنة والهرسك وكوسوفوء 
وإلى ما يجري في فلسطين وكشمير والعراق وأفغانستان والشّيشان. 

أمّا في الإسلام: فلا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأبيض على أسود 
إلا cs‏ والتّقوى هي العدل: Gp‏ لک انوا BE‏ یت پر 
شبد لین وا جریم tee‏ تور ع1 آل تنأ عدوا هو 25h‏ 
لو [المائدة: ۸/۵]. 

Glut,‏ كلهم عيال اللہ وأحبّهم إلى الله آنفعهم لعیاله. 

ولقد رفع الإسلام بلال الحبشي فوق الكعبة ليعلن: الله أكبر. 

وجعل LLY‏ من آل البيت. 

وأعلن عمر de‏ حقوق الإنسان Cle‏ حينما Ab‏ على أرض الواقع 
قولته الخالدة: «متى استعبدتم النَّاس وقد ولدتهم ell‏ أحراراً». 


وفي Gl‏ يجتمع الأبيض والأسود والأصفر والأحمر على اختلاف 
ألسنتهم في 45 النّساوي. 

لقد وقف النبي ية لجنازة غير مسلمء فقيل له: Sl‏ غير مسلم فقال: 
«أولَيِسَ نفسا»» أوليس إنساناً البخاري: باب الجنائز] 


(۱) عرف صموئيل هنتنغتون في كتابه (صراع الحضارات) الغرب قائلاً إلّه: أوربة 
call‏ والولایات المتحدة» وکندا» وأسعرالنة» وت WI‏ فقط. 


۳- الفقر في البلاد التي اسَّعهِرَت: في الهند» ومصرء 
وإفريقية» وجنوب شرقي آسیةء وأمريكة EW‏ مع انتشار المجاعات. 

فی أثناء الاستعمار البريطاني لمصرء كانت مدَّة العمل ۱۵-۱۲ ساعة 
في البوم» وکان الأجر ۰بنسات للبالغ» و 1بنسات للحدث. 

وقال المزخون دون خلاف: إِنَّ الاستنزاف یسوق الهند إلى درك 
الخراب سوقاً» المجاعات تعدّدت وتكرّرت» وحتی الیوم يلد الملایین؛ 
ويعيشون» ویموتون على رصیف ضيّق. 

الموت جوعاً في البلاد المستعمرة أمر طبيعي» ولا تجد آوربیاً واحداً 

واليوم» اضطرابات في المكسيك» وفي أسترالية» قام بها بقايا السكان 
الأصليّين» لمعاناتهم الفقر. 

والجزائر التي كانت تصدّر القمح لأوربة» وفرنسة خاصّة قبل عام 
۰ء عمّتها مجاعات بعد استعمارهاء وكم مات من الجزائريين 
جوعاًء وأكداس المؤن في الکنائس لم pla‏ لواحد من الجزائرئین» لأنهم 
al yi‏ 

وصار المثل الشَّعبِي المتّبع في إندونيسية أثناء الاستعمار الهولندي 
لها: «تنصّر من أجل حفنة أرز»ء أي لا إيماناً بالمسيحية. 

وفي البلاد التي فتحها المسلمون كان الرّفاه للجميع» لقد رافقت 
الفتوحات نهضة زراعية اقتصاديّة» de‏ البلاد الي فحت دون استثناء. 

کتب عمر بن عبد العزيز إلى کل ولاته 1 إلى من AS‏ من الأرض 
فأعطها بالمزارعة على النّصفء والّا فعلی الثلث» o>‏ تبلغ المُشر » فان 
لم یزرعها Let‏ فامنحها .ولا فأنفق علیها من هال المسلمین؛ ولا یر 
قبلك أرضاً. 


وأقام opt!‏ دیواناً خاصّاً للقنوات وأعمال الرَّيّ والزّراعة» حرف 

بدیوان الماء» بلغ عدد المشتغلین فيه she‏ آلاف: مع تخفیض الخراج - 
x 8 5 31‏ 3 ۳ 

الرسوم الزراعيّة - على الفلاحين بين آونة وأخرى تشجيعاً لھم؛ وزيادة 

في دخلهم ورفاهيّتهم» فضلاً عن تجفيف المستنقعات» منعاً للأمراض 

وزيادة في مساحة الرّقعة ol‏ 

day‏ الآثار الباقية في الأندلس اليوم على التقڈُم الزراعي؛ فقنوات 
الرّيّ المتقنة خير شاهد. 

4- الجهل: الاستعمار الغربي أينما وصل أغلق المدارس؛ مع سياسة 
محكمة لتجهیل الناس؛ ومحاربة أي معینِ eke‏ فتركت بريطانية مصر 
ونسبة BNI‏ فيها ۰1/٩۸‏ وکذلك في الهند. 

إغلاق الجامعات في حوض التّيجرء وأهمها في SEE‏ وفي وثيقة 
استقلال مالي مع فرنسة ۱۹7۰ اشترطت فرنسة عدم إعادة فتح جامعة 
تونبکت» وعدم الّدریس بالعربيّة. 

فأینما وصل الاستعمار» fo‏ معه التجهیل المقصود للبلاد كلّها. 

وفي الفتوحات الإسلامیّةء فتحت عشرات الجامعات؛ وبنیت مئات 
المدارس؛ وانتشرت ألوف الکتاتیب لنشر العلم في YS‏ آرجاء العالم 
الاسلامي, لأنه: «ليس مني الا عالم أو متعلّم». 

ففي جامعات الأندلس تخرٌّج الباب سلفستر الثاني ۳ الذي أتقن اللّغة 
العربيّة» لغة العلم في عصره. فترجم كتباً عربيّة كثيرة إلى اللاتينيّة. 

نهضة علميّة مبدعة» أوجدها العرب الفاتحون حتّی Ot‏ أشهر العلماء 
في YS‏ ميادين العلوم والمعرفة كانوا من سکان البلاد المفتوحة؛ مثل: 
ابن سینا» والّازي» والبخاري» والبيروني؛ والخوارزمي: والظبري. 


Sylvestre (1)‏ الثاني» LL‏ رومة من عام ۹۹۹ إلى ۱۰۰۳م. 


الاسلام دين العلم؛ + فهل من بقعة وصلها في فتوحاته لم ینتشر فیها 
التّعلِيم مع لرھا نی س لات العا كلها؟ این S|‏ شوارع کاملة 
اسمها: (شارع المدارس)' ها مدارس تخصّصيّة فالحيٌ كله تکفیه 
مدرسة واحدة عامّة Oly‏ 

ه- المرض: أمراض كثيرة استوطنت البلاد المستعمرة؛ 
كالبلهارسيا في مصرء لعدم توافر مشاريع الشّرب. 

وريف البلاد المستعمرة كان يخلو من خدمات A‏ ونسبة وفیّات 
الأطفال المرتفعة شيء معروف مشتهر. 

المستوصفات والخدمات Mb‏ إن cose}‏ كان لها أغراض ت 
أبسطها إعطاء المريض أقراصاً من (التّشاء) لا من المركبات الدَوائیّف 
يأخذها المريض فلا تجديه نفعاً» ويزداد مرضهء ويكرّر إعطاء أقراص 
GLEE)‏ ولا شفاء» حتّی يقال للمريض: اطلب EEN‏ من يسوع 
«altel‏ عندما یعطی ol SII‏ المناسب. فیشنی( 

UI‏ اغراق» أو احراق» أو إتلاف ألوف لوف الاطنان من المواد 
الغذائية لابقاء الأسعار مرتفعة تحقّق الأرباح الخياليّة» فأمر متّبع حتّی 
یومنا هذا. 

3 آعداء البشريّة ثلاثة هي: الفقر» والجهل؛ والمرض» وأینما حل 
الاستعمار انتشرت انتشار الّار بالهشیم. 

وفي فتوح الاسلام انتشرت المستشفیات (البیمارستانات) في کل 


زلف کالشارع الممتد من حيّ العفیف إلى حي الشیخ محبي الذين بدمشق. 

(۲) شرح ذلك بالفصیل في کتاب: شیر والاستعمار: للدكتور مصطفی الخالدي» 
والدكتور عمر فروخ رحمهما الله؛ (استغلوا الأعمال الخيريّة: طب - 
مستوصفات - ومستشفيات - والتّعليم لأبناء معيّنين سیشگلون ملاكات 
المجتمع؛ esl‏ الأوربي في العالم .)۱٩۳‏ 


آرجاء البلاد التي weed‏ وبعضها تخصّصيء كمشافي المجذومين» 
كي لا یختلطوا بغیرهم (حجر (ee‏ وللأمراض العصبيّة مشافیها 
الخاصّة. 

بيمارستان التُوري بدمشق: لم Lak‏ ناره لالاسئة» وهو ISS‏ الاس 
مسلمهع وغیر مسلمهم؛ ولان الكبيل Lad‏ أرقت ade‏ مناطق براسهاء 
كالرّحيبة ULI,‏ شمال دمشق» یذکر ابن شاهين Bole‏ طريفة لمتمارض 
آراد تناول العام من البیمارستان بعد أن شم رائحة أطايبه» فاستضیف 
ثلائة UT‏ قيل له: الصيف ثلاثة أيام» اخرج سالماً غانماً» لقد 
عرفناك متمارضاً منذ السّاعة الأولى» (مدّة الضّيافة ثلائة أيّام عافاك الش)ء 
[قصة الحضارة ۱۳/ .]۳٠١‏ 

وعرف المسلمون المستشفیات المتنمّلة» وأقاموا محطّات الاسعاف 
قرب اا والأسواق» وعرضت المستشرقة GUI‏ زیغرید هونکه 
في کتابها : شمس العرب تسطع على الغرب. في باب (الأيدي الشّافية) 
ما بلغه المسلمون من رقي في مشافیهم: تحت عنوان: مستشفیات Dit‏ 
وأطبّاء لم یر العالم لهم SLs‏ ومما ذکرته: وتقیم المشافي الإسلاميّة 
مع YS‏ مشفی مکتبة» ومدرسة عالية للب والأدوية» والصَّيدليات؛ فمن 
ار اا العقطیر ٠‏ والتّرشيح» والبلورة» وتغلیف الحبوب 
بما لا يؤذي الوق coll,‏ وعرفوا المرقد والتخدير في العمليّات. 

ومازالت كلمات De‏ كثيرة في مجال CB‏ تستعمل في أوربة. 

-٦‏ الرقيق: AST‏ من عشرين مليون زنجي إفريقي حملوا إلى 
أمريكة وحدهاء لقد روٌج الغرب لتجارة الرقيق خطفاً Lad,‏ بأعداد 
کبيرة تعدا وتاريخ LES‏ الأوربي مُشِين de‏ وفي دائرة المعارف 


- شمس العرب تسطع على الغرب ۰۲۲۷ دار الجيل ودار الآفاق الجديدة‎ )١( 
بیروت ط۸ ۱۹۹۳م.‎ 


البیمارستان الثُوري من الخارج 


البریطانیّة ۸۸۹/۲ وصفٌ للقنص البشري للاستعباد. حیث كان يُقتل 
ثمانية كي al‏ القبض على رقيق واحد. 

lag‏ یشحو إلى آورنه يموت هه 11۳ لاختلاف البيئة والمناخ؛ ويموت 
قسم آخر في العمل في المستعمرات فجامايكة البريطانية دخلها عام 
۰۰۰۰۰ رقیقء بقي منهم في ROE‏ (۳6۰,۰۰۰) رقیق فقط. 
زبیت الأولى (۱۲۰۳-۱۵۵۸م) شريكة جون هوکنز 
آکبر نخاس في التاریخ» ورفعته الملكة إلى مرتبة AS‏ إعجاباً ببطولته» 
09 السّفينة التي كانت تنقل الرقیق اسمها (یسوع)!! 


وكانت الملكة أ 


Ul‏ الإسلام فقد شرع العتق: ولم يشرّع GH‏ لقد ألغاه بخطا ثابتة 
مدروسةء ولم يبق منه الا أسير الحرب معاملةً بالمثل. 


ضيّق الإسلام موارد SS‏ ومداخله» وأفسح مصارفه ومخارجه. 


ویمکن القول: Le dy‏ منابع SB‏ ووسّع Sie‏ العتق. 

لقد Le‏ الاسلام الق عارضاًء وجده واقعاً مشروعاًء فشرّع العتق» 
فالمكاتبة واجبة - عند الامام أحمد - متی دعا العبد سیّده الیها. 

والحنفيّة تجبر المكاتبٌ على الاداء حرصاً على تحريره» واذا لم يكن 
معه مال وهو قادر على الکسب. فالمالكيّة تجبره على الكسب. 

ومعاملة الرقيق في الاسلام لا Je‏ بالعقل والفکر فهو یعتنق الدّين 
الذي يرضيه. 

۷- محاكم التفتيش: CARE‏ محاكم التفتیش بمرسوم بابوي في 
تشرين الّاني (نوفمبر) ep VEVA‏ أصدره البابا سیکستس الرّابع -١41/1(‏ 
۶ لتنصير المسلمين ah‏ وسائل العنف» كالأسياخ المحمّاق 
وسحق العظام؛ ورفع المرأة من ثدييها حتى تموت. أو تركها BLE‏ على 
قبر تربط إليه بلا طعام Z‏ الموت". 

محاكم التفتيش وصمة عار في جبين أوربّة على مر التاریخ» ففي 
أمريكة أحرق من رفض التنصير عند الكشوف الجغرافيّة» وأقام الحاكم 
الإسباني (ليكاسي) محاکم التفتیش في الفیلیبین - التي ols‏ اسمها عذراء 
ماليزية - وتتبّع المسلمين لتنصيرهم» وفي عام ١۹٥۱م‏ اسثرق المسلمون 
لأنهم مسلمون؛ ومُیمت مساجدهم. 

وبعد الاستعمار الاسباني» وفي عام ۱۸۹۹م استعمار جديد على يد 
الأمريكيين للفیلیبین؛ ذهب ضحيته ۱۸۰۰۰ قتيل فيليبيني في أرض 
المعرکة. و۲۰۰,۰۰۰ (أي ۲۰ من السکان) ماتوا من الجوع 
والمرض؛ وبسبب احراق الجنود الأمریکیین للقری والمحاصیل 
والماشية بقصد تمزیق الاقتصاد. واخضاع المقاومة من خلال قطع 
مون التغذية. 


)1( محاکم الفتیش؛ سلیمان مظهر. 


محاکم التقتیش 


التُسامح سمة الاسلام الخالدة: Vp‏ اه في ان [البقرة: ٢/٦٥٥]ء‏ 
فهو لا یحکم بالاعدام على الشّرائع الاخری: والحوار هو البدیل 
واقراره بتعدد العقائد في مجتمع المسلمین بمشيئة الله : TE Top‏ رک TA‏ 


shee nese مر‎ SA te 
واجدة ولا برالون‎ al آلناس‎ 


ك( [هود: ۱۱۸/۱۱]. 
Vp‏ اه في CaN‏ [البقرة: prety‏ حجّّة على کل متعصّب متزمت 
لا يؤمن Bow‏ اختیار العقيدة. 


تسامح واخاء وأخرّة» وحساب الخلق على الله. 
وشهادة غوستاف لوبون معروفة: «فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحین 
راحمین متسامحین مثل العرب ولا دیناً ها مثل ges‏ 


)1( حضارة العرب؛ غوستاف لوبون» ص۷۲۰ ترجمة عادل زعیتر» دار إحياء 
الٹراٹ العربيء بیروت» ۳/ ۱۷۹۷م. 


۸- ابتزاز المواد الأوّليّة: عمليّة نهب لخيرات الشُعوب المستعمرة 
والترکیز على بقائها زراعیّةء والتّأكيد على أن تبقی مستهلكة للمنتجات 
المصنّعة في البلاد المستعمرة. 

فمعظم دول العالم التي استقلّت بعد استعمار» في أمريكة اللاتينيّة 
وافريقية واسية» ترزح تحت عبء دیون تصل إلى عشرات الملیارات من 
الدُولارات لكل منهاء والدّيون تزداد مع أنه تدفع الملیارات سنوياً 
خدمات وفوائد مستحقّة. 

وهذا یذگر بغاندي الذي كان يحمل مغزلاً لنسج ثوبه بنفسه» وكانت 
ترافقه شاة ليشرب لبنها إشارة لمقاطعته البضائع المصنّعة في بريطانية التي 
كانت تستعمر الهند.. 

Cal sty‏ با لش الا رو الى كانت تعمل اهب اة من رة 
اللاتينيّة إلى دول القارة الأوربية e‏ في سنی (الكشوف الجغرافية). 

«آنتم بلدان زراعيّة» مقولة استعمار یه مضه رافقها عرقلة JS‏ مشروع 
صناعي وطني» كي یبقی العالم الثالث عالماً مستورداً لمواد مصْعة مرتفعة 
اللْمن» علماً Of‏ معظم موادّھا الاو Glad‏ إليهم من دول العالم الثالث. 

UT‏ في الاسلام؛ فتصرف الزكاة مثلاً على الئاس حيث جبیت 
ولا يجوز نقلها ال في حال استغناء الناس في مكان جبايتهاء وتعود 
الضرائب مشاريع وخیرات. فلا ابتزاز ولا نهب» وكلمة عمر BS‏ ستبقى 
خالدة: «هذا من فقراء أهل الکتاب»۰ لقد منح الفقير المسلم ومنح الفقير 
ا سر ا المسلمين. 

لم تفت تفتقر منطقة coed‏ والعکس هو الصٌحیح؛ لقد ازدھرت الأندلس 
في زراعتها وصناعتهاء وتقدّمت Cale‏ ورعاية صحيّة كما قال ستانلي 
بول - الرحالة الانكليزي -: «لم تنعم الأندلس طوال تاریخها بحکم 
رحیم عادل LS‏ نعمت به في أيام الفاتحین العرب»» لقد نشطت الرّراعة 


وازدهرت» وجعل المسلمون من جبال الاندلس مدرجات صالحة 
للزراعة» وجعلوا مياه الُلوج مستودعات ضخمة للرَيّء وأدخلوا Jal‏ 
شجرة نخیل إلى أوربة» كما آدخلوا زراعة الارز والموز والقطن وقصب 
السُگر والفستق الحلبي. 

وکذلك في ما وراء الٹھر لقد كان الاقلیم الممتدٌ بين بخاری وسمرقند 
ase‏ في القرن العاشر الميلادي أيام الحکم العباسي إحدى الجّات 
الأرضية الأربع. 

وازدهرت خراسان» وازدهر حوض الیجر eds‏ مع الأمن والظمأنينة 
في الحياة العامّة. 


#8 #8 2 
أي وسام تضعه البشريّة على صدرها : 
سَمَاجَةُ الاستعمار أم ELS‏ الاسلام؟ 
السّماجة لغة تعني القبح» یقال: ما أسمجّ فعلَه أي: ما أقبحه» 
والسَّمْجُ والسّميج: oll‏ الأسم الخبیث الطٌعم, 
والاستعمار سمج بفعاله وصوره وآثاره. 
والسّماحة لغة تعني الجود والعطاء والكرم والسخاء مع الصّفح والعفو 
والإحسان» يقابله CEE‏ والتّعصب والتَّطرّف Sly‏ 
والإسلام سمح بفعاله وصوره وآثاره. 
- الاستعمار (استدمار): إبادة شعوب. 
والإسلام: أخوّة Ly‏ 
- الاستعمار: عنصريّة بقوالب وأشكال متعدّدة. 
والاسلام: yp‏ آ رمک KS MN ke‏ [الحجرات: .]۱۳/4٩‏ 


- الاستعمار: فقر آینما حل. 
والاسلام: الرّفاه للجمیع. 
- الاستعمار: جهل late opti‏ حل. 
والاسلام: «ليس مني إلا عالم أو متعلّم». 
- الاستعمار: مرض یستغل من أجل القبشیر. 
والاسلام: بیمارستانات تخصّصيّة. 
- الاستعمار: رق وقتص همجي. 
والإسلام: شرع العتق ووسّع مصارفه. 
- الاستعمار: محاكم التفتيش. 
والإسلام: 1S, Vp‏ في oii‏ [البقرة: Levy‏ 
= الاستعمار: ابتزاز المواد AISI‏ 
والاسلام: الخیرات تبقی في مواطنها. 
(cli‏ وسام تضعه البشرية على صدرها : سماجة الاستعمان أم سماحة 


الاسلام؟ 
الاستعمار شيء» والفتح شيء آخر یخالفه ws‏ 
الاستعمار قبح زائل. 


والاسلام فتح حضاري QOL, WE‏ والواقع خير شاهد. 

الاستعمار احتلال بلا قيم رادعةء همّه خيرات الشّعوب. 

والإسلام فتوح مقيّدة بقيم ربائیّةء لتبليغ رسالة» فشتان بين استعمار وفتح. 

وهذا ما جعل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانية يقول في محاضرته 
(الإسلام والغرب)ء اي ألقاها في مركز أكسفورد SLAW‏ الإسلاميّة 
يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر تشرين الاوّل (أكتوبر) عام ألف 
وتسع مثة وثلاثة وتسعين: 


«لقد أصبحت الحضارة الغربية مولعة بالکسب واستغلاله على نحو 
متزایدء بما یتنافی مع مسزولیاتنا البيثیّةء إِنَّ هذا الشعور الهم بالوحدائيّة 
والوصاية على الطابع القدسي والرُوحي للعالم من حولنا شيء مهم يمكن 
أن نتعلمه من جديد من الإسلام). 

وخير ما یختتم به (فتح أم استعمار)؛ لاقامة الحجة على سماحة 
الإسلام في فتوحه وانتشاره (العهدة العمرية): 

لما حاصر أبو عبيدة بن الجرّاح بيت المقدس» طلب منه أهله 
المصالحة. oly‏ يكون المتولي للعقد عمر بن SUES‏ فخرج عمر Be‏ 
إلى LB‏ وقد استخلف gle‏ بن أبي طالب على المدینة المنوّرة» وكانت 
(العهدة العمريّة): ونضها 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء [بيت 
المقدس] من الأمان. 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم؛ ولکنائسهم وصلبانهم؛ 
وسقیمها وبریئها وساتر ملّتهاء Yai‏ تشکن کنائسهم ولا هد 
ولا یتقص منها ولا من حيّزهاء ولا من صلیبهم؛ ولا من شيءِ من 
آموالهم ولا یکرهون على دينهم» ولا یضار أحد منهم.. 

وعلی ما في هذا الکتاب age‏ الله وذمّة رسوله» وذمّة الخلفاء 
وذمّة المومنین 

gs‏ على ذلك خاته ین الرلیت نود بن العاص: 
وعبد الرَحمن بن عوف» ومعاوية بن آبي سفیان؛ Cy‏ وحضر سنة 
خسن جردا 

(الظبري ۰1۰۹/۳ اليعقوبي ۰۱۹۷/۲ الخراج ۸۰) 


وعلی منوال (العهدة العمريّة) وقع آبو عبيدة بن الجراح معاهدة مع 
أهل دمشق: «علی أن تترك کنائسهم وبيَخُهم»» وفع عمرو بن العاص 
معاهدة مع أهل مصر: «هذا ما ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من 
الأمانء على آنفسهم ویلتهم وکنائسهم وصلبهم وبزهم وبحرهم..». 

هذا. ولمًا حان وقت الصلاة؛ لم یقبل عمر بن الخطاب ظط أن 
يصلي داخل الكنيسة» حفاظاً علیھاء وضماناً لبقائهاء ولكي لا یقال : 
صلق عم وستجمل .مکان:صلاته مسا کے ميد ہا لسرم 


حيث بني مسجد عمره الذي تعالت مثذنته وسمقت عالیة بجوار برج 


آعمال الاسبان الوحشیة: الشنق الجماعي: 
وقتل الأطفال برمیهم على الصخور 


الاسلام واللجنة الدولية 
للصليب الأأحمر 


BI ee)‏ لاليب الأحمر) في جنيف تستمد مهمّتها من اتّفاقيّات 
جنيف لعام ۰۱۹8۹ وبروتوكولَيُها LAY‏ لعام ۱۹۷۷م وتعمل 
اللّجنة GLU‏ من أجل التّطبيق الأمين لأحكام القانون الدُولي الإنساني 
المطبّق في المنازعات المسلّحة. تضطلع بالمهام التي تقع على عاتقها 
بمقتضى هذا القانون. 

تشگل اللّجنة الدّوليّة للسَلیب الأحمر والهلال الأحمر عناصر الحركة 
الدّوليّة لاليب الأحمر والهلال الأحمرء واللّجنة الدَّوليّة - وهي مؤسّسة 
GL‏ مستقلّة - هي الجهاز المؤسّس LU‏ الأحمر» وهي بوصفها 
وسيطاً محايداً في المنازعات أو الاضطرابات المسلحة تعمل بمبادرة 
منهاء أو على أساس اتّفاقيات جنيف» من أجل حماية ومساعدة 
ضحايا الحروب DU‏ والأهليّة والاضطرابات ol FS,‏ ويذلك تقڈم 
إسهامها في تحقیق LU‏ في العالم*'۔ 

هذه الّجنة الدوية للصليب الاحمر أصدرت عام ۱۹۹۳م Les‏ أنيقاً 
بخمس لغات» هي OLD‏ المعتمدة في الأمم المتحدة» ومنها اللعة 
العربیّةء عنوانه : «Chronicles of Islamic- Arab History‏ (سجل أو وقائع 
التاریخ العربي الاسلامي). 
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جاء في مقدّمة هذا الکتاب: بإطلالة واعية على التراث العربي 
الاسلامي العریق؛ يتبيّن لنا مدی حرصه على تأكيد تقالید الفروسیّف. حيث 
أضفى علیها صبغته Soy LY‏ على Sa‏ بها» من حيث الاحترام 
المتبادل والانصاف في الهجوم والذفاع بالاضافة إلى احترام حقوق 
المقاتلین والرّفق بالضحایا ومعاملتهم معاملة إنسائیّةء وهو في ذلك يتفق 
مع نصوص وروح القانون الدولي الانساني» الذي يحنّم حماية حقوق 
المقاتلين» وضحایا النزاعات المسلحة. ويقيد من وسائل استعمال القوة» 
بقصر استعمالها ضد المقاتلین في أثناء المعارك الحربيّة» وحظر 
استعمالها ضدّ المدنیین أو الجرحی من المقاتلین الذین حیّدتھم إصاباتهم 
فأصبحوا غير مشارکین في القتال فعلاً. 

إن النظرة المتأنّیة لتبیٔن بجلاء ووضوح مدی حرص شريعة الاسلام 
السّمحة؛ وحرص قادة جیوش المسلمین على احترام إنسانيّة الخصم. 
سواء كان هذا الخصم مقاتلاً أو أسيراً أو مدنيّاً اعزل ممّا يؤكد أنَّ هذه 
الشّريعة كانت إحدى الموارد التي نهل منها القانون الدولي الإنساني في 
قواعده ومبادثه السَامية. 

ویقول الکتاب: وستجد Ul‏ القاری الکریم في الصفحات التالية بعض 
IZ Ge pl‏ استقیناها شواهد من القُراث العربي الاسلامي وأثبتنا 
ما GE‏ معها من نصوص القانون الدَّولي الانساني المعاصر. 


القانون الدولي الانساني 

وینتقل الکتاب إلى تعریف ماهية القانون الدولي الانساني» ومما قاله: 
حيث یمکن تعریفه باه : «مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد حقوق 
ضحایا التّزاعات المسلحة. وتفرض قیوداً على المقاتلین في وسائل 
استخدام القوَّة العسکرية» وقصرها على المقاتلین دون غیرهم؛ 


وضحایا النزاعات المسلحة هم القتلی والجرحی والمرضی والأسری في 
المعارك البرية والبحرية والجويّة. إضافة إلى المحمیین في الأراضي 
المحتلةا. 
ویعتمد مصدراً له علی : 
- اتفاقیات جنیف الأربع لعام ٩۱۹6م.‏ 
- البروتوکولین (الملحقین) الاضافیین لاتفاقیات جنیف؛ 
والصادرین عام PAW‏ 
- مبادی القانون الدولی كما Geel‏ بها العرف ومبادی الانسانیّة» 
والضمیر العام» بالاضافة إلى القواعد الإنسانيّة المستمدة من 
أي اتفاق دولي. 
ومن يراجع التراث الاسلامي - كما يقرّر کتاب اللّجنة الدوليّة للصلیب 
الاحمر = یجده قد om GI‏ المعاهدات المعاصرة التي قیّدت استخدام 
القرّة فى التّزاعات المسلّحة» ولقد اتسمت الحرب في الاسلام بالرحمة 
والفضيلة» فلتقرأ قول رسول الله يِه وهو يقول لمن IS‏ إمارة الجند: 
«انطلقوا باسم الله وعلی بركة رسوله؛ ولا تقتلوا یکا cL‏ 
ولا Sab‏ صغيراًء ولا امرأة» ولا تغلوا (أي لا تخونوا) وأصلحوا 
وأحستوا؛ Of‏ الله يحب المحسنین». 
ویکمل هذا القول آول الخلفاء الراشدین أبو بكر الصدیق» حيث یقول 
[وهو يودع ج جیش أسامة بن زید]: 
لیا أيها الئاس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عتّي: لا تخونوا 
ولا نتر ولا تغدروا ولا تمثّلواء ولا تقتلوا Sab‏ ضغیراء ولا شيخاً 
كبيراً ولا امرأق ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعیراً لا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد 
فرغوا آنفسهم في السّوامع» فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له» وسوف 


تقدمون على قوم یأتونکم بانية فيها آلوان الطعام فاذا أكلتم منها شيئاً بعد 
شيء» فاذکروا اسم الله علیها وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رژوسهم 
وترکوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسّيف خفقا؛ اندفعوا 
باسم ال . 

ثم يضيف ليزيد بن أبي سفيان قائلاً: «لا تقاتل مجروحاً فان بعضه 
لیس Mane‏ 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّء بل يأتي الفقه الاسلامي مفرّعاً على 
هذه الأحكام فروعاًء من ذلك ما ذهب إليه الإمامان مالك والأوزاعي من 
أنه : «لا يجوز بحال من الأحوال قتل النساء والصّبيان من الاعداء؛ ولو 
تترّس بهم أهل الحرب"۰ أي حتّی ولو وضعوهم أمامهم دريئة للقتل» 
وترساً يحميهم منه. 

هذا وقد أتى القانون الدولي الانساني بتنظيم دقيق لاستعمال القوّة 
العسكريّة حيث قصر استعمالها على الأفراد العسکریین؛ وعلى OLE‏ 
العسكرية» بصورة تتفق مع ما سبق وعرضناه من قبل بالنسبة لحديث 
رسول اله 3 لأمراء الجند. 

SE للطبع الإنساني فقد جاءت تسمية القانون الذي يحكم‎ Lbs 
المسلحة «بالقانون الدولي الانساني) حيث الحماية التي یکفلها ویسعی‎ 
لضمانها لبعض الطراتف والأشخاص» وهي التي أكد علیها دوماً لتراث‎ 
العربي الاسلامي.‎ 

واذا كان القانون الدولي الانسانی قد أتى بمنظومة من القواعد 
والمبادی التي تهدف إلى ‘bes las‏ النزاعات المسلحة» بحيث تکفل 
لهم الرعاية والعناية الكافية» (ضافة إلى توفیر الاحترام والحماية لهم في 
حالة وفاتهم أو فقدهم فضلاً عن حماية السکان المدنيين والأعيان 


BS (0‏ النّص كما في البري ۰۳۹/۳ والکامل في wl‏ ۲۳۷/۲ 


المدنيّة» والتي حرص على تأکیدها في أغلب نصوصه. فان ذلك مرجعه 
أن ما تضمنه من قواعد ليست سوى ترسيخ لقيم ومبادئ متأصّلة في 
التراث الانساني العالمي» وإذا صيغت في العصور الحديثة في نصوص 
اتفاقيات دولیة فلأن المجتمع الدولي في حاجة ماسّة إليها OW‏ 
وخاصّة أن الممارسات الدامية التي تصاحب أغلب المواجھات المسلحة 
تتسم بالقسوة والوحشية» وهذه القواعد مستقرة في الفقه الإسلامي الذي 
أرسى قواعد المعاملة الانسانية للعدو الذي لا يستطيع VG‏ وميّز بين 
المقاتلين وغیر المقاتلین» وضمن حصانة المبعوثين والرْسل وحظر الخيانة 
في الحرب. وفيما يلي أمثلة عن EES‏ معاملة المسلمين للجرحى 
والمرضی والاسری: 

بالنسبة إلى حقوق الجرحی والمرضی فقد أوجب الاسلام حسن معاملة 
الجرحی والمرضی؛ وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم أو المُثلة بهم ولقد جاءت 
تصرّفات صلاح الدين الأيوبي في الحرب الصليبية خير دلیل على ذلك؛ 
حیث قام بنفسه بعلاج قائد الصّليبيين ریتشارد قلب الاسد.. 

أما بالنسبة إلى معاملة المسلمين لأسرى الحرب. فقد ورد بالقرآن 
الكو : یی اعام عل حب متكا ونا وی 1 al‏ 

8 [الإنسان: ۰]۹-۸/۷۲ وقال ال سول‎ CO ا‎ Te د ینگ‎ By 
«استوصوا بالأسری خر ۴“ وحث المسلمین على خسن معاملتهم منذ‎ 
أكثر من ألف سنةء حيث كان الأسری یقتلون ويعذَّبونَء وتقطع أطرافهم‎ 


WE )۱(‏ بح أسرى بدرء قال أبو عزيز بن عمير بن هاشم؛ وكان من أسرى 
بدرء قال عن آسريه: كانوا إذا قدَّموا غَّداءهم وعشاءهم خصُوني بالخبز» وأ 
5 لوصيّة رسول Ba‏ إياهم بناء فأستحي» فارقھا على أحدهم فیرڈھا علي 
ما يمسّها. (الطبري 4۰/۳). 


ویتابع کتاب (اللجنة الدولية للصلیب الأحمر» من جنیف) مقرّراً: تلك 
في عجالة بعض أحكام الشّريعة الإسلاميّة عن حقوق المقاتلین 
وضحايا الزاعات المسلحة في خلفيّة عربيّة» بقدر ما يسمح به المجال» 
وكتب الفقه تزخر بکثیر من الكتابات تحت مصّف السّيرء أو المغازي» 
حيث أضاف الفقهاء التفريعات تكملة للأصول» وواصلوا الأحكام فنسخ 
اجتهادهم نظرية متكاملة في القانون الدولي الإنساني المعاصر؛ سبقت به 
الشريعة الإسلامية المجتمع الدولي بأكثر من ألف عام» بل ولا تزال تسبق 
ہما يطالب به الفقهاء المعاصرون» بمزيد من الحماية لضحایا التزاعات 
fod‏ 

وإذا كان لنا من قولة في ختام هذا الحديث» فهو أنَّ الحرب وان كانت 
ضرورة تقدّر بقدرهاء إلا أنّها وكما يقول ابن خلدون: «فإِنَّ الحرب لم 
تزل واقعة في الخليقة» منذ بدأها Hail‏ 

وإذا كان من أهم قواعد المنطق لاحترام قاعدة قانونية هو معرفتهاء 
فقد ألزمت قواعد القانون الدولي الانساني المعاصرء وعلى رأسها 
اتفاقيّات جنيف الأربع لعام ۹١۱۹ء‏ ء الدُول الأطراف Us‏ بالعمل على 
نشر المعرفة بهذه الأحكام. 

وبهذا العرض الموجز. انّضح OT‏ قواعد القانون الدولي الإنساني 
لا تخرج عن عباءة الإسلام Le GL‏ بل Of‏ كثيراً من قواعده تجد 
مصادرها في هذا الدّين الحنيف» وعلى ذلك فإنه من السهل على الانسان 
Bae Will‏ قواعد القانون الوضعي تفرض عليه احترام قواعد معاملة 


)1( صدّقت على ات جنیف الاربع لعام ۹١۱۹م‏ أغلب دول العالم» حيث بلغت 
عددها ۱۸۱ دولة حى الآن» وصدّق على البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷م 
(1D)‏ دولة حتّی الآنء وصدّق على البروتوكول الثاني لعام ۱۹۷۷م (۱۱۷) 
دولة حتى الآن» أي حتى عام ۰2۱۹۹۳ سنة طبع الكتاب. 


ضحایا البُزاعات المسلحة وأنَّ الأمر فوق کونه قاعدة وضعیّة فهو 
قاعدة إنسانية» استقرت وترسخت في الوجدان الانساني تخاطب فيه 
إنسانيته؛ فیحرص على احترامها وصون أحكامها. 

مثالان اخنان فقط: 

وتابع الکتاب الأنيق الملوّن مسيرته» فاستعرض في اثنتي عشرة صفحة 
نماذج أمثلة» حیث قَدّم في کل صفحة من هذه الصفحات - مع صورة 
تراثية ملؤنة - النص الاسلامي؛ وما اقتبسه القانون الدولي الانساني منه» 
ونكتفي بتقدیم مثالین اثنين فقط منها : 

۱- حمل عتبة بن عامر الجهني إلى الخليفة آبي بكر الصدّيق رأس 
أحد القتلی من المشرکین» فغضب آبو بكر لذلك. وکتب إلى قوّاده: 
«لا يُحْمَلٌ GL al‏ ولا بغيتم - أي جاوزتم الحةً ALU‏ - ولکن 
يكفيني الکتاب والخبر!» [شرح کتاب I)‏ الکبیر) لمحمد بن الحسن 
الشيباني]. 

UG,‏ هذا النصّء وعلی الصّفحة ذاتها: آشارت اتَّفاقيّة جنیف لعام 
1484 المسلقة بعحسین حال الجرحی والمرضی من آفراد SEI‏ 
المسلّحة في الميدان» إلى تنظیم دفن الموتی؛ واحترام eat‏ واجراء 
الدّفن وفقاً للطقوس الدينية حسبما تسمح الظروف» (المادة ۱۷۵). 

كما تمت المواد ۱۸ وما بعدها من الائّفاقية الثانية» بان تحسین 
حالة الجرحی والمرضی والغرقی بالقوّات المسلحة في lad‏ 
الاجراء‌ات الواجب اتباعها للبحث عن جثث الغرقی؛ وأسلوب دفتهم 
حسب الطقوس والأعراف الدينية» كما ألزمت المادة ۳۶ من البروتوکول 
الأول باحترام رفات الاشخاص الذین یتوفون بسبب الاحتلال» أو في 
أثناء الاعتقال» أو بسبب العمليّات الحربية. 


۲- «النّفس GLY‏ آشرف التفوس في هذا العالم» والبدن الانساني 


أشرف الاجسام في هذا GILL‏ [الامام فخر الین الرَازي في تفسیره 
للقرآن الکریم؛ الموسوم (بمفاتیح الغیب)]. 

وعلى الصّفحة ذاتها: تن المادّة الثالثة. وهي مادة مشتركة في 
اتفاقيات جنيف الأربع لعام ۰۱۹4٩‏ على Sh‏ يحطّر على أطراف 
النزاعات المسلحة غير الدوليّة: إعمال العنف ضد الحياة والشخص 
والاعتداء على الكرامة الشخصيّة. وعلى الأخص التحقير والمعاملة 
المزریةء وتنص المادة VE‏ من اتفاقية جنيف BE‏ بشأن معاملة أسرى 
الحرب على أنَّ «لاسری الحرب في جميع الأحوال حقٌّ احترام 
أشخاصهم وشرفهم'. 


المفارقة بين العقيدة والتَّوصيات 

إن آداب الجهاد التي HAS‏ فی ومک أبي بکر الصديق BS‏ لجيشل 
سارک بعقیدةه ومن ۵ برقب لا ینیب: هو ال سبحانه وتعالی» 
فلا خيار للمسلم في تطبيقها أو تجاوزها حسب الروف: لأنها فريضة 
في عقيدته ملأت كيانه. 

في حين أن اتفاقيات جنيف الأربع؛ والبروتوكولين الملحقين 
الإضافيين لعام ۰۱۹۷۷ توصيات» يخرقها القوي في كلّ حروبه؛ فهي في 
الواقع مغيّبة تماماً» وحروب عصرنا خير شاهد في استعمال الأسلحة 
المحظورة Bye‏ من فييتنام إلى أفغانستان» إلى العراق» إلى فلسطين. 

وشتان بين تعاليم عقيدة تملي على أتباعها دستوراً إنسانياً يلتزمون به 
رجاء ثواب الله وخشية من عقابه» وبين توصيات يخرقها القويُ في US‏ 
حروبه» دون خوف من رقیب. أو وازع من ضمیر» على الرغم من توقيعه 
ie‏ 


6 [الاسراه: ۰]۷۰/۱۷ ومن CE IS‏ پک 
(is Zt‏ [المائدة: Ay /o‏ 


SS ap : يقول تعالی‎ )١( 
تک‎ BA تين آذ کار فى‎ 


علیها من جهت وادّعائه الإنسانيّة» ونشر الدّيمقراطيّة» وحريّة الشعوب من 
جهة أخرى! 

متا . والحرب في الاسلام لرفع الم : say jabs Shy‏ 
a ۰۳۹/۲۲ : ic ry‏ ع آسر ن الله 


ري ec‏ موسا 


Yai ay ries GS 
SY [البقرة: ۰]۱۹۰/۲ مع الاعتراف بالاخر‎ (Si يحب‎ 
هي أحسن - هو البدیل.‎ dh - والحوار‎ vl sh لعقيدة‎ 

(بيير بوجیه) المسوول عن ملف اتفاقیات جنیف ومتابعة تطبیقها في 
الحروب» قال في كلمة آلقاها آمام الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
۵ م : «أنا الفرنسي المسيحي لا أتحرّج من دعوة المجتمع 
الذولي عبر الأمم المتحدة إلى قراءة قانون الأسرى ومعاملتهم كما وضعه 
الاسلام منذ ما يزيد على آلف عام.. إنه قانون مثالي طبّقه المسلمون في 
حروبهم ملتزمین بقانون وضعه الاسلام وتشّد في تطبيقه ال محمد 
والقادة المسلمون من بعده» قانون لم يحتج إلى اتفاقیات وموتمرات؛ 
واتفاقيات على OGY‏ ونحن بحاجة الآن لنتعلم من ذلك القانون 
المثالي» سواء كنا متفقين مع مبادئ الإسلام أم غير متّفقين»؛ (الأسرى 
بين الإسلام وبين القوانين الدوليّة» شاهر يحيى وحيد» موقع مجلة 
الجندي المسلمء العدد ۱۱۳). 

وكالعادة» لم یبرز الإعلام الغربي كلمة بيير بوجيه» Sy‏ ورد هو 
خبر صغير نشرته (اللوموند) الفرنسية» تشير فيه إلى تذمر مسؤول ملف 
اتفاقيات جنيف في الأمم المتحدة من عدم التطبيق الكامل للاتفاقيات في 
(بعض) الحروب الحديثة» والتّنويه بدعوة الاسلام إلى حسن معاملة 
الأسرى» أي: إِنَّ الخبر جاء بصيغة توحي db‏ بوجيه قد تحدث عن سوء 


معاملة الأسرى من قبل المسلمین» وَأنّه يذكرهم بضرورة معاملتهم 


پالحستی Tas‏ لمبادی الاسلام» وهکذا خرف کلام بوجيه» ولا عجب 
أن یزعج کلامه الاعلام المعادي للاسلام؛ والذي SL Se‏ اتفاقیات جنیف 
حول الاسری قد فشلت كلهاء بینما معاملة الاسری كما قوننها الاسلام 
ما زالت هي القوانین المشرقة الوحيدة عبر التاریخ الدولي» (موقع مجلة 
الجندي المسلم في الشّبكة العنكبوتيّة). 


جنيف وبحيرتها 


حوار الفاتیکان 
كيف بدا؟ وعلام انتهی؟ 


منذ عام ۱۹۹۱م uly‏ أقدّم لطلابي في dis‏ الشّريعة (جامعة دمشق) 
وثيقة ls‏ نشرتها صحيفة (العالم الإسلامي) بعددها ذي الرّقم 
۹ الصّادر في ١‏ ربيع الأول ۷۲ھ“ الموافق Het ٩‏ 
(سقمیر) mats iit‏ نساحة: الشفحة wl‏ كلها 
عنوان: (حوار). 

أكبار ومعلومات fesse lal ieee‏ 
SL‏ توا محمد سرزت الدٌوالیبي؛ المولود في حلب 
۹ء وهو حقوقي متشرع. أستاذ القانون الرُوماني As,‏ الحقوق من 
جامعة دحشى» كول وزرا الدفاع في مطلع نیسان ۰ وشکُل 
الوزارة في ۲۸ تشرين الثاني ۰2۱۹۵۱ وفي ۲۸ أيلول PVA‏ غادر إلى 
الشُعودیّة مستشاراً للملك فيصل منذ عام ۱۹۲۵م؛ وبقي فيها حتّی وفاته 
في ۲٢‏ كانون الثاني ۲۰۰6م. 

كان الدكتور الدّواليبي من ضمن وفد المملكة العربيّة السُعوديّة فی 
لقاءات ورن اکیلم والمسيحيّة» التي odd‏ في عاصمة الكثلكة 
(الفاتيكان) عام ۱۹۱۵م وقدُم في لقائه مع الأستاذ فيصل السّمال 
إجاباتٍ عن أسئلة هامّة: 

- من gill‏ طلع بفكرة هذه اللّقاءات؟ 


- من كان البادئ بها؟ وكيف تمّت؟ 


- ما قصّة سفر إشعيا الصحيح؛ gill‏ اف في مغاور قَمَران: 
شمال غرب البحر المیت"؟ 
= ما دور الیهود في تعطیل الحوار الاسلامي - المسيحي؟ 
- وکیف مات LUI‏ بولس السّادس فجأة. Gy‏ بلا تقرير طبّي» 
ولا مراسم تشییع؟ 
- وكيف مات بعد أسبوع واحد فقطء الکردنال بيمونوللي وزير 
الدّولة الفاتيكاني للکُؤون الإسلاميّة - المسیحیّةء وظمست 
ظروف وفاته SLaf‏ 
وفي US‏ عام دراسي؛ حتّی هذا العام ۰2۲۰۰۷ يطلب الطلاب آخذ 
صفحة السَحيفة المذكورة لتصویرها على أربع صفحات. ثمٌ لصقها بعناية 
لتکتمل مساحة صفحة الصّحيفة. 
ومع التّأكيد في کل آعوام التّدريس على الاعتراف بالآخرء وبدل 
العنف والفظاظة والغلظة حواره بالتي هي أحسن» للوصول إلى الحقيقة 
ونحن تعيش قمم 


a 


Sy 3‏ 4 [المائدة: 4۸/۵], 
Ga,‏ هذه الوثيقة» نقدّم cal‏ ما تضمّنت» خصوصاً أ مخطوطات 
مغاور قَمَران ترْجمّت cul,‏ ودُرِسَت Bay‏ ولكن كثيرين یتجاهلونها؛ 
حتَّى قالت هيئة الاذاعة البريطانيّة بعد ذکر مضمونها الهام» على لسان 
sof‏ لایع بهئهم هذا المضمون: ها GALA)‏ الا Lely‏ ولن نعیرها 
اهتماماً» نضعها على باب الدّار لمسح أحذيتنا بها. 


(۱) شرق القدس: جنوب أريحا. 


By‏ عام ۰2۱۹۲۳ أعطاها 
إليهاء فمات مسموما عام 
۸ء وهو: جیُوفالٌي باتيستامونيتني UG‏ في کونشیزیو قرب بريشيا 
(في سهل البو. شرق میلانو. شمال (یطالیة) سنة ۰2۱۸۹۷ سکر 


Uso 
الفاتیکان ۰2۱۹46 رئيس أساقفة میلانو ۱۹۵۶ بابا فی ۲۱ حزیران‎ 
۳ء واصل المجتمع الفاتيكاني الثاني وختمه ۱۹۲۳ - ۱۹۲۵ زار‎ 
الأراضي المقدسة ١٦۱۹م ء وأنحاء عديدة فی العالم فی محاولات لتوطید‎ 


العدالة والسّلام. 


الشیخ محمد الحرکان الأمين العام لرابطة العالم 
الا سلامي الأسبق ومعروف الدواليبي أثناء لقاء 
البابا في الحوار الاسلامي المسيحي 


مجلّة (المجنّة), العدد ۰۱۲۵۷ ۲۰۰٢/۴/۱4‏ ۴۴-۴۲ 


اکتشاف سفر اشعیا 

یقول الدکتور محمد معروف الذّواليبي : of,‏ قصّة (الحوار الاسلامي 
- المسيحي) عام ۰۱۹۵۸ حینما GES!‏ راعي غنم في مغاور قمران 
المخطوطات التي من أهمّها سفر إشعيا الصُحیح بكامله» بینما المنشور 
في ily Sl‏ جزء منه. 

وبعد دراسته» اجتمع الفاتیکان لمّة آربع سنوات» من ۱٦۱۹م‏ إلى 
٥ء‏ وأكّد Sf‏ لهذا السّفر تأثيراً جدیداً على قواعد ومفاهیم المسيحيّة 
بالّسبة للإسلام» فأصدروا LES‏ دعوا فيه إلى الحوار ما بين المسيحيّة 
والاسلام؛ ويثنون على الإسلام كدين» ويأسفون لما سبق من خلاف بين 
الدّيانتَيْنَ» ویطلبون نسيان الماضي» وأن يدخل المسيحي في حوار مع 
المسلمء لا ليعلّمه ويتظاهر بالعلوٌء Let Wl,‏ كيف A‏ عقيدته 
المسيحية من عقيدة التثليث. 


وثيقة هامّة 

بعد ذلك؛ صدرت عن الفاتيكان وثيقة هامّة» كانت بمنزلة اعتراف 
رسمي مسيحي بالڈین الإسلامي؛ ولاوّل مرّة» جاء فيها: اد كل من آمن 
بعد اليوم بالله خالق السّماوات والأرض» ورب إبراهيم وموسی؛ فهو ناج 
عند الله وداخل في سلامه؛ وفي مقدّمتهم: المسلمون'. 

وبعد صدور هذه الوثيقة» صادف أن كنا في موسم الحجٌ مع 
المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز عام ۰2۱۹1۵ حینما وجَّه 
الفاتيكان عن طريق إذاعته» نداء بالتّهنئة بالححٌ وقضاء مناسكه إلى 
الفيصل وإلى الحجاج» 33 الفيصل بالاذاعة على الإذاعة ode Lint‏ 
الرُوح الجديدة» ولم يلبث الفاتيكان أن سعى إلى الدّخول في حوار؛ 
والنّاس بين مصدّق ومكدّبء حتّی وصلت الدّعوة إليتا للڈُخول في 


حوار معهم وزيارتهم؛ وذلك للتّعاون فیما یتعلّق بحقوق الإنسان» وكا 
(ex‏ في کل مکان مستغربین هذه الرُوح الجديدة» Sy‏ دعاني 
المرحوم الملك فيصل ليسألني رأيي في الدّعوة oo‏ وتُھھا الفاتیکان 
إلى علماء المملكة لیزوروه من أجل حوار وتعاون لا یفص منه البحث 
في أصول الدّينء LA,‏ التّعاون على ما يأمر به الدّين بحقوق 
الإنسان» Caaf‏ على قبول الدّعوة» فذهبت بالفعل إلى الفاتیکان» 
وكان معي سفير المملكة في روم واجتمعنا بالکاردینال بيمونوللي 
وزير JU‏ في حكومة الفاتيكان فيما gle‏ بالعلاقات ما بين الإسلام 
والمسيحيّة» فعرفت Of‏ الدّعوة صحيحة وطيّبة» واه یریدون التّعاون: 
ونسيان الماضي. 

وكانت إذاعة الفاتیکان ترگز في نشراتها على الاجتماعات التي Us‏ 
نعقدها وعلی tad eff‏ علی فيد الحوار. 


السّفير (الاسرائيلي) یتدخل 

وبعد ثمان وأربعين ساعة من مغادرتي الفاتیکان؛ طلب السّفير 
(الإسرائيلي) في رومة مقابلة الکاردینال بيمونوللي» مع أنه لم يكن بين 
(إسرائيل) والفاتيكان تمثيل دبلوماسي. Lely‏ كان طلبه LH‏ باسم 
حكومة (إسرائيل)» وقال السَّفير (الإسرائيلي) للكاردينال: نطلب منكم 
وقف أي حوار بين الفاتیکان وبين SL‏ العربيّة السْعودیّة» فرفض 
الکاردینال طلب السفير. 

وفي الیوم الثالي عاد السّفير وکرّر «OME‏ ورفض طلبه. وهکذا على 


مدی خمسة pf‏ متوالية. 
أكثر من ذلك؛ فقد بعث البابا بولس السٌّادس برسالة إجلال واحترام 


للملك فيصل راوياً له ماذا جری بين السَّفير (الاسرائيلي) في رومة 


والکاردینال بيمونوللي من إصرار على عدم تحقیق لقاء الحوار بين 
الاسلام والمسيحيّة. 


ثورة داخل الفاتيكان 

یومها أعلنوا LE‏ قمنا بثورة داخل الفاتیکان» لماذا؟ SY‏ لیس من 
التٌقاليد البابويّة أن يبدأ البابا الكتابة GY‏ رئيس دولة» فقد جرت العادة 
منذ القديم» أن يتولّى البابا الإجابة عن رسائل رؤساء الدولء لا أن يكون 
هو البادئ بكتابة الرّسائل. 


بدء الحوار 

وقبل of‏ يبدأ الحوار بين علماء المملكة وبين الفاتیکان» صدر عن 
(مجمع الفاتيكان الاني) کُتیّب يقع في نحو ۱۵۰ صفحةء تحت عنوان: 
(توجيهات للمسیحیین من أجل الحوار بينهم .وبين المسلمين)» ققد یروا 
بنسيان الماضي؛ وذگروا Sb‏ المسلمين ناجون عند اللہ عملاً بما انّخذته 
أعلى سلطة في الفاتيكان. 

في هذه الأجواء بدأت اجتماعات الحوار الإسلامي المسيحي في 
افا اة ما لبت of‏ دعاناً مكلىالوحيه oly city I‏ على قراز 
مجمع الفاتیکان الثاني في استراسبورغ» LS,‏ الذعره lets gil Laf‏ 
إلينا مجلس الکنائس العالمي في جنیف. وأيضاً إلى وزارة العدل 
الفرنسيّة» ثمّ إلى جمعیّة الصّداقة السعودية - الفرنسيّة. 

وكانت كل تلك اللّقاءات تتم وفقاً لتلك الرُوح الي أعلنها الفاتیکان» 
ال كان لها £2,501 SUL,‏ العظیمانء فقد كانت المرّة الأولى فی 
التاريخ التي يخرج فيها وفد من المملكة العربيّة السُعوديّةء بناء على دعوة 


الغرب المسيحي: للقاءالبابا ومجلس الکنائس العالمي البروتستانتي الذي 
يقابل الكنيسة الكاثوليكيّة. 


pei وقف‎ 

بعد إنهاء اللّقاءات التي حصلت بين علماء المملكة وبين کبار مسوولي 
الفاتیکان» وفي يوم مخادرتنا عاصمة الكثلكة» وقف الکاردینال بيمونوللي 
مخاطباً العلماء المسلمین بقوله: لقد قرّرنا هذا الیوم وقف التّنصير 
الكاثوليكي في العالم الاسلامي؛ ونحن نطلب منکم أن تعودوا إلينا 
(بالبشارة)» ذلك Of‏ السَيّد المسیح حينما ودّع pal‏ أنه ستأتي من بعده 
(بشارة) أي نبي بخبرهم بالحقائق؛ وقد جاء في سفر إشعيا ما يلي : 

ابعد المسیح؛ يأتي نبیْ عربیٌ من بلاد (فاران) - بلاد إسماعيل» 
وفاران GUL‏ الآراميّة هي بلاد الحجاز - وعلی اليهود أن یتٌبعوہ؛ 
وعلامته df‏ إن نجا من القتل» فّه الب المنتظرء GY‏ یفلت من السیف 
المسلول على رقبته» ویعود إليها بعد ذلك بعشرة آلاف قذیس». 


انطباق على الواقع 
وهذه تنطبق تماماً على الواقع؛ فقد جاء في القرآن الکریم: SN)‏ 


هم اكب BAS‏ كما یروت CAT‏ [البقرة ۰۱45/۷ والانسام ۰2۲۰/٩‏ 
فأعطى مکانه : بلاد إسماعيل (أي مكّة المکرّمة) وأعطى صفته: ابهرب 
من GI‏ المسلول علی رق وذلك حینما هاجر ليلة الموامرة التي 
حیکت لقتله بي ویعود بعشرة آلاف قدّيس»» وقد عاد بل إلى مگة 


المكرّمة بعشرة آلاف مومن. 
فهذه الأضرص واضحة als‏ کی رابعة الٹھان: ولذلك OF AS‏ ما 
صدر عن LUI‏ بولس poll‏ كان خطوة 2b‏ وجديدة. 


وفاة الباباء والکاردینال 


ولکن مع الأسف: Oy‏ هذا البابا لم يلبث أن توفي في ظروف لا 
ندريهاء + كما توي من بعده بقليل الکاردینال بيمونوللي» الذي كان صلة 
الوصل بیننا وبين الفاتيكان» وبوفاتهما توقف الحوار بين الإسلام 
والمسيحيّة. 


الیهود. اليهود 

3 موت البابا بولس السَّادس الفجائي؛ ومن بعده بقليل الكاردينال 
بيمونوللي الذي كان صاحب فكرة الحوار بين المسيحيّة والاسلام كان من 
تدبیر الیهود الأب (مبارك) gel‏ الأصل » والمعروف بمشاعره الب 
وهو من کبار رجال الكنيسة والأستاذ في الجامعة الكاثوليكيّة في باريس» 
نشر مقالاً في إحدى المجلّات اللْبنائيّة في السَّنة ذاتها LS Al‏ فيها دعوة 
الفاتیکان إلى الحوار» وحن فيها من تأثير Hyg II‏ على الفاتيكان» 
ويؤگد Cote) ob‏ داخل الفاتيكان 055 عن cule‏ الجديدة يومذاك. 


لماذا لا پبشرون بين اليهود؟ 

ويقول الدكتور الدّواليبي: لقد قلت صراحة للکاردینال بيمونوللي في 
جلسة خاصّة في أثناء الحوار: ني أحمل شهادة دبلوم في الحقوق 
ESI‏ فذهش وقال : : Oy‏ شهادة الحقوق الکنسیّة لا تعطی الا لمسيحي : 
فکیف حصلت علیها؟ فأجبته: ني نلتها من جامعة باریس کدبلوم 
اختصاص» لا من الجامعة الكاثوليكيّة» وإئني في أثناء قراءتي للإنجيل 
والتوراة و (الکتاب المقدُس) بشكل متعمّق» لم أستطع أن أفهم بعض 
Jl ye pail‏ جاءت في الونجیل» وهي عميقة الإشكال عندي» ولم لعن 
حثّی الآن من آطرح عليه هذا السّؤالء GY‏ سوال عمیق» ویجب أن 


يكون المسوول الذي سيتولّى الاجابة عنه یتسم بأعلى سلطة في الكنيسة» 
وهذه هي المرّة الأولى التي آلتقي فیها الرّجل القّاني في الفاتیکان» فهل 
تسمح لي أن آطرح سؤالي؟ 

قال: تفضّل. 

قلت: لمن أرسل المسيح؟ 

قال: يا دكتور» تقول نك تحمل شهادة في (الحقوق Eu‏ وأوّل 
شروط الحصول على هذه الشّهادة أن يكون حاملها متعكقاً بدراسة 
الإنجيل» فكيف تسأل مثل هذا المُؤالء وفي الإنجيل الجواب الصريح 
والواضح Gill‏ يقفز في العيون؟ 

قلت: قول المسيح: إلّما أرسلت لخراف بني إسرائيل LEN‏ 
حرش و سوب ہے ا وي 
شیر بين اليهود» فما معنی أَنّكم ترسلون المنضرین إلى المسلمین؛ و 
ترسلون مت واحداً إلى اليهود؟ 

JES والکلام للدکتور الدّواليبِي - : إِنَّ البهود يتّهمون‎ - Last, 
المسیح باه ابن زنى» وأنَّ السّيدة العذراء زانية» ويؤكدون ذلك» وإلَّهم‎ 
لا ولادة من غير زواج! الا الإسلامء‎ Sh یژکدون‎ ABU بالنسبة‎ 
المسیح‎ ib طهّرها ودافع عن المسیح؛ وإنّها عذراء» وبمعجزة ولدت؛‎ 
ابن صحيح ولیس ابن زنی» فكيف يقول المسيح: «إلّما أرسلت لخراف‎ 
إلى‎ Oy AEN بني إسرائيل الصّالة»» أي لليهود» فكان يجب أن يُرْسّل‎ 
الیهود» وليس إلى المسلمين.‎ 

,5 الکاردینال بيمونوللي: غداً سرف اع 

وفي اليوم IE‏ أعلن قرار مجمع الفاتيكان الثّانيء OF‏ الفاتيكان قرّر 
وقف التنصير المسيحي الكاثوليكي في العالم الإسلامي» وكان ذلك في 
يوم وداعنا لهم وعودتنا إلى الریاض. 


وأمر البابا الکنائس Us‏ ألا lisa‏ على الاسلام VW‏ من مصادره 
المعتمدة عند المسلمین أنفسهم. 


وبعد 
فهذا مجمل ما ذکره الدکتور الڈُوالیبي في مقابلته. ولتمام الفائدة نذکر 
Of‏ الوفد gill‏ كان برئاسة أمين رابطة العالم الاسلامي آنذاك الخ محمد 
علي الحركان» ضمّ أيضاً مع الدكتور الدّواليبي» الدُكتور منير العجلاني؛ 
ومحمد المبارك ومصطفى الرٌّرقا۔ 
وبعد مقابلة الوفد للبابا بولس «oll‏ نصحهم ألا يغادروا مقر 
البابويّة» لوجود مظاهرة يساريّة (شيوعيّة) حاشدة وعنیفة في شوارع رومة» 
فقالوا له: لقد حانت صلاة المغرب. فقال البابا لهم: ألا la‏ هنا؟! 
فصلوا في مكتب الباباء والبابا ينظر إليهم» والدكتور مازن المبارك في 
محفوظاته صورة للوفد وهو یصلّيء والبابا ظاهر فيها. 
ومما یذکر Sf Lad‏ مذا اتونت تم كمس ندوات حملت tls‏ 
عنوان: (حول الشّريعة الإسلاميّة وحقوق الانسان في الإسلام)ء اختلف 
مضمونها حسب المحاضر طبعتها بالعربیّة BOY‏ العامّة لرابطة العالم 
الاسلامي Kes‏ المكرّمة» وکانت حسب تسلسلها الزّمني: 
۱- في باریس في ۷ شوال ١۱۳۹ھ‏ / ۲۳ تشرین الأول (اکتوبر) 
۹۶ھ ۱ 
۲- في الفاتیکان فی ۹ شوّال ۸۱۳۹6 / ۲۵ تشرين الأول (أكتوبر) 
۹۶ھ 1 
۳- في مجلس الكنائس العالمي في جنيف في ۱۳ شوّال ۱۳۹۰ھ / 
۹ تشرین الأول (اکتوبر) PAVE‏ 


8- في باریس - ثانية - في ۱۷ شؤال ۸۱۳۹۶ / ۲ تشرین الثاني 
(نوفمیر) ۱۹۷6م. 
6- فى المج 


٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۷6م. 


في استراسبورغ في ۱۹ شوّال ۱۳۹۰ھ / 


وبوفاة البابا بولس poll‏ عام ۱۹۷۸م طویت صفحة الحوار هذه. 


رومة (الفاتیکان) 


لا یا )40143( البابا 


تمهيد 

بسم اللہ والحمد لله؛ وبعد... 

فألقی قداسة البابا بندکٹُس السّادس عشر محاضرة في جنوب ألمانية» 
يوم الثُلاثاء ۲۰۰۱/۹/۱۲ بجامعة ریفینسبورغ هاجم بها الاسلام 
ونیّه بالاسم» وأهم ما cle‏ فیها: 

- انتشر الاسلام ASL‏ وهو دين عنف. 

- وما جاء به محمّد لا يتقبّله العقل» مستشهداً بنصّ قدیم لامبراطور 

بيزنطي (مانویل الثّاني): لم يأت محمّد الا ہما هو سیی. 

SGI‏ آقول: من LSB LE‏ دام هناك هجوم وافتراء» تناول أقدس 
ما نعتقد» دینا ونبيًا : 

ولکن نرد رداً حضارياً علميّاً. > تتلوها dhe‏ وی إحراق 
الكنائس» OF‏ الاسلام الذي هاجمه (قداسة) البابا لا یسمح بذلك. 

ثانياً: حینما یستشهد محاضر «fay‏ يستشهد به إما لتأیید رأيه والبرهنة 
على سلامة فكره» وصواب ما يطرح» Ely‏ لنقض Jal‏ وتفنیدہ وإثبات 
زيفه» وهذا ما لم يقم به (قداسة) الباباء إذن يحسب عليه مادام لم يعلق. 

وليته قذُم آمثلة وشواهد تثبت ما قاله» فالاتهام يسير The‏ کلمات 
dl‏ ولكن البرهنة على الادعاء والاتهام أمر مطلوب «Cade‏ فالادعاء 
يحتاج إلى دليل. 


فالاراء التي مها (قداسة) البابا جهل نربأ به عن tale‏ فکیف 
(بقداسته) وه شفل مکانة رفیعة؟! 

ولماذا لم يستشهد بتصوص أخرى ولّقت سماحة المسلمین الفاتحین؛ 
وعدالتهم وانسانيتهم» واصرارهم على الحرّيّة EU‏ لكل الشعوب. 
جمعها السیرتوماس آرنولد في کتابه (الدّعوة إلى الاسلام)؟. 

وقبل تفنيد ما قاله (قداسة) البابا أذگرہ بقول الدکتورة آنا ماري شمل» 
زعيمة الاستشراق في بلده ألمانية: «الاسلام [lee‏ نمطي لتلك التّأويلات 
الطّالمة المشوٌّھةاء (الاسلام كبديل» لمراد هوفمان المقدّمة). 

وروجیه غارودي قال بدمشق حرفيّاً : الم یدرس الغرب الاسلام دراسة 
صحيحة» حتّی في الجامعات الغربيّة» وربما كان هذا مقصوداً مع الأسف». 

وأقول: اد أسفك - يا (قداسة) البابا - على ردود الفعل التي حدثت 
في العالم الإسلامي» في موعظتك يوم الأحد ۲۰۰۱/۹/۱۷ لا يعني 
الاعتذار المطلوب فالاعتذار يكون Le‏ قلته خطأ وافترا١.‏ 

ووصمك التاس نهم أساؤوا فهم ما قلته» خطأ آخر یه الناس بسوء 
الفهم والجهل» خصوصاً Of‏ ماضيك لا یشفع لك» إِلّه يؤيّد معاداتك 
للاسلام بتصریحات معروفة عن تركية والسُوق الأوربيّة» ودعوتك عند 
تنصيبك للحوار مع الیھودیّة والیهود في العالم لا یزیدون على عشرین 
ملیون نسمة» متجاهلاً الحوار مع ملیار وخمس مثة ملیون مسلم! 

فرعبك من (LU)‏ جعلك تطالب بفتح باب الحوار مع اليهوديّةء 
وتغلقه مع الاسلام بل وتهاجمه. وتهاجم نبیّه بالاسی خصوصا بعد 
الحرب الصَّليبيّة التي أعلنها بوش الابن واتّهامه المسلمین بالفاشية. 

وليتك قرأت يا قداسة oh LUI‏ واحدة Ley‏ أبى بكر GLI‏ لجيش 
اا مج وید التي جاء فيها: «لا تغدروا ولا تمثّلواء ولا تقتلوا Sub‏ 
صغیراً؛ ولا شیخاً Ls‏ ولا امرأة» ولا تعقروا قحلا ولا تحرقوه؛ 


ولا تقطعوا شجرة مثمرة.. ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة» 
وسوف تمرُون بأقوام قد فرغوا آنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا 
آنفسهم له..» (الطبري ۰۲۲۹/۳ الکامل في التّاریخ ۲۲۷/۲). 

وليتك قرات العهدة العمريّة مرة واحدة» ونصّها: «بسم الله الرحمن 
الرحیم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء [القدس] من 
الأمان: أعطاهم GLI‏ لأنفسهم وأموالھم؛ ولكنائسهم وصلبانهم. 
وسقيمها وبریٹھا وسائر ملّتهاء أله لا تسكن كنائسهم ولا دم ولا ينتقص 
منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم؛ ولا من شيء من آموالهم؛ 
ولا OK‏ على دينهم» ولا SLE‏ أحدٌ منهم.. وعلى ما في هذا الكتاب 
age‏ الله وذمّة رسوله» وذمّة الخلفاءء وذمّة المسلمین» (البري ۰1۰۹/۳ 
اليعقوبي ۲/ .)۱٦۷‏ 

والحقوق العامّة لغیر المسلمین في المجتمع الاسلامي من أهمّها: 
حفظ النفس» فدم غير المسلم كدم المسلم؛ فالقانون الجنائي سوی 
بينهماء مع حفظ الأعراض» جاء في (الڈر المختار ۲۷۳/۳): اویضمن 
المسلم قيمة خمره - خمر غير المسلم - وخنزیره إذا آتلفه؟۰ ويقضي 
المسيحي في الأمور الشخصيّة بحسب قانونه الشخصي» مع كامل حريّة 
إقامة شعائره yD‏ في كُنْسِهِ.. إلخ 


لذلك يا (قداسة) البايا اشک تصب. 
وإليك الدليل والتوثیق من KS‏ ومصادركم ومؤتمراتكم. 


انتشر الإسلام بالسّيف 

اغکس Cae‏ يا (قداسة) الباباء فالفتوح شيءء وانتشار الإسلام شيء 
آخرء ولو فرض الاسلام aL‏ لارتدّت الشُعوب بعد الانحسار 
العسكري عنها. 


الاسقاط Projection‏ عمليّة نفسيّة نخلع بها تصوراتنا ورغائبنا 
وعواطفنا؛ وما بنا من عارٍ ونقص على الاخرین. 

«رمتني بدائها وانسلّت» وهاکم الدّليل: 

جاء في إنجيل متّی ۲۳8/۱۰ على لسان السیّد المسیح: «لا تظنوا أي 
جفت لألقي سلاماً على الأرض» ما جنت لألقي سلاماً بل Mise‏ 

وفي إنجيل لوقا ۳۷/۲۲ يقول AAS‏ المسیح : «ومن لیس له سی 
فليبع ثوبه ویشتر سيفاً». 

وفي العهد القديم الذي تؤمن به: «فضرباً تضرب سکان تلك المدينة 
بحذً اليف وتحرقها بكلّ ما فيها مع بهائمها بحد السيف» (التثنية ۱۳/ 
٦ء‏ وفي (التثنية ۷۰/۲۰) أيضاً: «وأمًا من هؤلاء الشعوب التي يعطيك 
OI‏ إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما" وفي (يشوع ۲۲/۹) قتل كل 
من في المدينة امن رجل وامرأة» من طفل وشيخ حنَّى البقر والغنم 
والحمیر بحد (GI‏ وفي (إشعياء ۱0/۱۳): «وکل من انحاش یسقط 
بالسّیف وتحطّم آطفالهم آمام عیونھم؛ وتهب بیوتهم وتفضح نسازهم. 

وفي القرآن الكريم: Tp‏ مک إلا رمه (Gels‏ (الأنبياء: ۷۱/ 
۷ وود og EES‏ عم [الإسراء: ۰۷۰/۱۷ وهذه النُصوص تفسّر لنا 
سبب نشوء حضارة سامقة آینما وصل الفتح الاسلامي؛ حیث الرّفاه 
للجمیع؛ وفتح المدارس والجامعات والمشافي» كما في الأندلس» 
وحوض النیجر» وما وراء النهرء وما وصل التّنصير المرافق للاستعمار 
المسمّی (الکشوف الجغرافیة) إلا وانتشر به أعداء البشریة: الفقر والجهل 
والمرض» والهند ومصر وغرب إفریقیةء وأمريكة BSW‏ خير شاهد. 

ثیودوسیوس الأوّلء الامبراطور الروماني ۳۹۵-۳۷۹ آمر بتحطیم 
المعابد الوثنية» وحرّم إقامة الشعائر القديمة. 

شارلمان حارب السکسون ثلائاً وئلائین سنة بغاية العنف» وذروة 


الوحشیّة حتى أخضعهم وحرّلهم قسراً بالسیف إلى الديانة المسيحية على 
يد (القدیس) لیودجر Liudger‏ وویلیهاد .Willehad‏ 

ونشر الملك كنوت 00٦‏ المسيحية في الدّنمارك بالقوة والارهاب. 

وفْرضت المسيحية في روسية على يد جماعة اسمها : (اخوان السّيف) 
Brehters of the Sword‏ (الدعوة إلى الإسلام للسير توماس آرنولد ص۳۰). 

وعلی ید فلادیمیر دوق کییف (۰)2۱۰۱۵-۹۸۵ الذي یضرب به المثل 
في الوحشيّة والعنف والشّهوانيّة.. والذي مرت بحمقه وطیشه أيضاًء تم 
تعمید أهل دوقیة روسية كلّهم مرّة واحدة في مياه نهر الدنیبر (تاریخ أوربة 
في العصور الوسطی؛ فيشرء ص 40۷). 

وفي النروج» أمر الملك أولاف ترایجفیسون بذبح الذين أبوا الدُخول 
في المسیحية. أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم» أو بنفيهم وتشريدهم. 

أما في أمريكة؛ فقد che‏ حرب BLY‏ - باسم الكنيسة - ضد الهنود 
الحمرء وقضي فعلاً على حضارة الأنتيل» والماياء والازتيك والأنكاء 
ونحيل (قداسة) البابا إلى كتاب (فتح أمريكة - مسألة الآخر - لغرفيتان 
تودوروف) ليعلم أن ثمانين مليون هندي أحمر حصدتهم البندقيّة الأورييّة 
باسم الكنيسة» ولقد نشرت مجلة Cuba International‏ في عدد تموز سنة 
۲م تحت عنوان History‏ 18ء وفي Vinal‏ صورة لمبشر بیده 
صليب» وزعیم هندي أحمر اسمه هايتهاي مقیّد إلى سارية» وقد غطي 
حتّی منتصفه بجرّم الحطب Gully‏ لحرقه؛ آما المبشر فرافع الصَّلِيب في 
وجهه یدعوه إلى المسيحية قبل احراقه؛ لیدخل الجنَة فسأله الزعیم 
الهندي: وهل في الجنّة |سبانیون مثلك؟ فأجابه الراهب: طبعاًء فما كان 
من الزعیم الهندي إلا قال: إذنء UT‏ لا أريد أن أذهب إلى مکان أصادف 
فيه آبناء هذه الم Wass gall‏ 


5 0 3 5 
وهذا ما جرى Lal‏ في أسترالية حيث سحق شعب (الأبورجيين). 


حرق الزُعیم الهندي؛ والکاهن یبارکه لیدخل ملکوت 
السماء 


وفي عام ١٤٣۱م‏ صدر مرسوم بابوي يقرّر سيادة المْصاری على 
By USI‏ هذا المرسوم استرقاق الرُنوج في إفريقية والهنود الحمر 
في أمریکة؛ وبهذه التّظرة» نظرة السَيّد للعبد. جری قنص الأفارقة باسم 
المسیح؛ وتم نقلهم وبیعهم في أوربة وأمريكة» وعلی الرّغم من تعمیدهم 


(۱) في کتاب (التّوسّع الأوربي في العالم ل (بیبررونوفن): بحث: التّوسّع الديني 
1 ا م 3 
الاوربئي (التّبشیر الذيني ۱۲۱۰-۱۸۳ ومما جاء فيه VAT‏ و۱۸۷: تقسم 


الكنيسة العالم إلى بلاد (الحق العام)» و(بلاد البعثات) أو الإرساليّات» ET‏ بلاد 
الحق العام فهي منظمة بشکل أسقفیّات. أبرشيّات؛ وخاضمة للنْظام العادي 
للكنيسةء أي إلى مراقبة الإدارة البابويّة» وبلاد SULLY‏ هي المناطق التي 


لا يوجد فیها بعد إدارة كنسيّة مؤسّسة بانتظام VAY)‏ و۰)۱۸۷ وهي التي صدر 


مرسوم بابوي عام ١٤٣۱م‏ باسترقاقها!! 


وادخالهم في المسيحية غصباً Lal Sly‏ فان عبودیتهم ظلّت قائمة 
(الاستعمار والتتصیر في افريقية السوداء ص۹٦).‏ 

عشرات الملایین من الافارقة قتلوا أثناء اصطيادهم» وملایین ماتوا في 
البواخر لتغيّر المناخ وسوء التغذية» وأوّل حملة إنكليزيّة نقلت الألوف من 
الرقیق من غينية إلى المستعمرات الإسبانيّة» كانت في سنة ۰2۱۵۲ 
برئاسة النخُاس الشهیر (جون هوکنز) وذلك أيّام الملكة إليزبيت الأولى 
ملكة إنكلترة» وحامية حمی المسیحیین؛ ومن السُفن التي استعملها هذا 
لحاس لنقل الرقیق ثلاث اسم إحداها (سلیمان) والثانية (يسوع)» 
WU,‏ (يوحنا المعمدان)ء وفي تلك إشارة إلى OF‏ عملهم إذ ذاك عمل 
مبرور (الهلال والصّلیب» ص۱۳۸). 

قال الدکتور فرانزغریس في كتابه sds)‏ آوهام قسیس) الذي طبع 
في بوینس آيرس (مطبعة دار الطباعة - الضیاء): Op‏ تاريخ الأمم 
النصرانيّة» وأکثر من هذا تاريخ الكنيسة بالات مضرج باللماء 
وملظخ» ولربٔما psi‏ تضوجاً ووحشيّة من أي شعب وثني آخر في 
العالم القدیم!. 

وأذکر (قداسة) البابا بملحمة (سان بارتلمي) التي ذکرها غوستاف 
لوبون في كتابه (روح الثورات ص 55): مذبحة أمر بها سنة ۷۲٥۱م‏ شارل 
النّاسع؛ وكاترينا دومیدیسیس؛ حینما قتلت كاترينا خمسةً من زعماء 
البروتستانت في باریس» ظنّت أنهم يأتمرون بها وبالملك» ولم يکد ينتشر 
الخبر في باريس» حتى شاع أنه شرع في قتل الخوارج - أي البروتستانت 
الذين خرجوا عن سلطة البابا الكاثوليكي - فانقض أشراف الكاثوليك 
والحرس الملكي BE,‏ والجمهور على البروتستانت» وقتلوا منهم آلفي 
نسمة» وقد قلّد سكان الولايات الفرنسيّة بعامل العدوى أهل باریس 
فسفکوا دعاء Eu‏ إلى ثمانية آلاف نسمة. 


ولم تنل حادثة OL‏ بارتلمي ell‏ وقوعها شيئاً من الانتقاد في أوربة 
الكاثوليكيّة» وقد أوجبت Le‏ یفوق الوصف. فکاد فیلیب الثاني یصبح 
مجنوناً لشدة فرحة یوم بلغه وقوعهاء وانهالت SUSI‏ على ملك فرنسة 
أكثر من انهیالها عليه لو نال نصراً عظیماً في ساحة الوخی. 

وما بدا السّرور على أحد كما بدا على البابا غریغوار الثالث عشرء AB‏ 
أمر بضرب أوسمة خاصّة تخليداً لذكراهاء i}‏ على هذه الأوسمة 
صورةٌ غريغوار الثالث عشرء وبجانبه ملك يضرب بالسيف أعناق 
الخوارج» ثم هذه العبارة: JP‏ الخوارج» كما أمر بإيقاد نيران الفرح» 
وبضرب المدافع» وبتكليف الرسام فازاري أن يصوّر على جدران 
الفاتيكان مناظرها. 

ولن أتوسّع هنا فأتحدث عن عطش أورية إلى all‏ حيث أبحرت 
السّفن الأوربيّة تحمل إلى الشعوب الإفريقية والآسيوية والأمريكيّة جماعة 
من SLA‏ یبشرون بالعهد الجدید» ویعودون متها بکنوزها من A‏ 
والفضّة والعاج والتّوابل» وأمعن البابا مارتن الخامس في الکرم 
والسّخاءء Jeb‏ من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلك 
المغامرات (في طلب التوابل» سونيا ي.هاوء Ve‏ معطیاً 
الاستعمار طابع الحروب الصليبية الصريح. 

فأيُ دين انتشر بالسيف يا (قداسة) البابا؟ 

ما آثار الفتح الإسلامي» وما آثار الاستعمار الغربي حیثما حل وإلى 
يومنا هذا؟ 

اعكس تصب يا (قداسة) الباباء وتذكر أنه في عام 19497م» وبمناسبة 
مرور ۵۰۰ عام على اكتشاف أمريكة واستعمارهاء زار FBLA‏ البابا 
جنوبهاء فقوبل بمظاهرات دامية مندّدة» وبتحطيم تمائیل قادة المستكشفين 


والقدیسین» فلماذا؟ 


ما جاء به محمّد لا يتقيّله العقل! 

يا (قداسة) البابا.. 

مؤتمر کولورادو التبشيريء الّذي انعقد في ۱۵ تشرین الأول (أکتوبر) 
۸ء تحت شعار (موتمر أمريكة الشماليّة لتنصير المسلمین) ممّا قال 
المتمرون : 

- الحقائق العلميّة صدمت المعتقد المسيحي. 

- الاسلام هو أكثر الْظم BU‏ المتناسقة اجتماعیاً وسياسياً. مع 

البساطة والوضوح. 
- وتساءل بعض المؤتمرين: كيف يمكن للعقل السّلیم أن یفهم 
الأقانيم الثلائة واحداً في Bw‏ والثلاثة في واحد؟ 

البابا يوحنا بولس الثاني» طالب الولايات المتحدة الأمريكيّة بمنشور 
أصدره أواخر سنة ۱۹۹۰م بدعم مالي كي يضاعف التبشير جهوده 
«فالاسلام هو الڈین الوحيد الذي یتحدّی انتشار المسيحية» وهناك تزايد 
في الإقبال على الاسلام» وانحسار في المناطق المسيحيّة في الشرق 
الأدنى وإفريقية» وهناك جسور للاسلام تتزايد في جنوبي أوربة:0©. 

فهل تساءلتم يا (قداسة) الباباء عن سبب إقبال UB‏ على الإسلام؛ 
وسيب انحسار المسيحيّة في عصر التّقدم العلمي ومخاطبة العقل؟ 

المكتبة المنطقيّة في باریس (شارع فوجيرارد رقم ۰60/4۱ نشرت عدداً 
من الكتب الجليلة الفائدة العلميّة» في أحد هذه الكتب المسمّی: (مشكلة 
يسوع والمصادر التصرانية) لقس كاثوليكي» كان أستاذ تاريخ الأديان في 
جامعة استراسبورغ؛ آعلن الفاتیکان حرمانه بتاریخ ۲ تموز ۰۸۱۹۳۳ GY‏ 


He‏ وارتاب في کتابات الفاتیکان عن ألوهيّة المسیح. وعن وجوده أيضاً. 
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وهناك رأي هام في (دائرة المعارف الفرنسیّة ۱۱۷/۵) خلاصته: Of‏ 
المصادر المسيحيّة لها من عمل شاوول (بولس) أو من عمل أتباعه» 
ولیست الأسماء الموضوعة علیها الا آسماء مستعارة غير حقيقيّة. 

وفي (العقائد الوثنيّة في الديانة النصرانية) للمرحوم محمد طاهر التَيره 
یکفینا مثال واحد» من أصل ستة وأربعين تطابقاً بين النُصوص الهندية 
الوثنيّة والأناجيل: 

کرشنا هو المخلص. والفادي والمغي؛ والرّاعي الصالح؛ 
والوسيط» وابن الله» والأقنوم الثاني من القالوث المقدس؛ وهو الاب 
والابن والرُوح القدس.. إلخ. 

ویسوع المسیح هو المخلص. والفادي. والمفژي والرّاعي الصالح» 
والوسيط» وابن الله والأقنوم الثاني من النّالوث المقدس؛ وهو الاب 
والابن cals‏ القدس.. إلخ. 

الأناجيل الأربعة المعتمدة من أصل أكثر من مثة إنجيل تم تغييبها في 
مستودعات الفاتيكان لم LL‏ المسیح. ولم تتنرّل عليه بوحي» ولكن 
كتبت من بعده أوَّلها مثّی كتبها بعد ۰۵۰ GY‏ مات في الحبشة سنة 
۰ وإنجيل يوحنا في دائرة المعارف البريطانيّة اشترك في تأليفه 
عشرات. ولا مرية ولاشك أنه كتاب مزوّر. 

ولیس في هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عبارة واحدة على OLS‏ السيّد 
المسيح تقول آنا الله اعبدوني؛ وهنا يتساءل بعضهم: إذا كان عيسى بشراً 
فلم تعبدونه؟ وإذا كان إلهاً ففيم البكاء على آلامه؟ 

ونشرت مجلَة (المجلة) في عددها ۲ تاریخ ۱۰/۹-۳/ ۰۱۹۹۳ 
ص۰۵۱ تحت عنوان: العثور على آناجیل كانت غير معروفة من قبل» 
الرواية القبطيّة تقول: إن المسیح لم يصلب» وإنّما صلب شبیه له 
والأناجيل الجديدة تغيّر تاريخ السنوات الأولى. 


۰2۱۹4۵ على هذه الأناجيل في نجع حمادي بصعيد مصر عام‎ je 
وترجمت اليونسكو النصوص عام ۰۱۹۷۵ ومما جاء بها حرفياً: يقول‎ 
المخلص: إن الذي رأيته سعيداً يضحك هو يسوع الحي؛ لکن من‎ 
يدخلون المسامير في يديه وقدمیه. فهو البديل» فقد وضعوا العار على‎ 
الشَّبيه» انطر إليه وانظر إليّ.‎ 


العقل مغيّب في المسيحية؛ والدليل: 

دع عقلك وأقبل» دع عقلك واتبعني» أطع وأنت أعمى» آمن بهذا 
والا هلكت» الجهل رأس العبادة» والقذارة من الایمان.. إلخ. 

«لا تقل في قلبك كيف يمكن أن يتجسّد الله ويصير إنساناًء فدع ذلك 
CY‏ من شأنه الخاص)ء (أسطورة تجسد الإله في السيد المسیح» أشرف 
على التحرير البروفیسور جون مك أستاذ اللاهوت جامعة برمنجهام 
ص .)4١‏ 

القس وهيب عطا الله يقول: bf‏ التجسّد ad‏ فيها تناقض مع العقل 
والمنطق Godly‏ والمادة والمصطلحات الفلسفية» ولکننا نصدق ونؤمن 
أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن مقبولاً (مقارنة الأديان - المسيحيّة). 

محاكم التفتيش من أصدر مرسومها في تشرين الثاني (نوفمبر) 
۸ء والتي هي لطخة عار في وجه الكنيسة لا تمحى؟ 

لقد شكُلت بمرسوم بابوي في إسبائية» ثم عمّت أوربة كلّهاء أصدرها 
البابا سیکستئس الرٌابع (۰)2۱6۸6-۱6۷۱ ولقد حكمت في مدة ثماني 
عشرة سنة» من سنة 6۱8۸۱ إلى سنة ۹۹٦۱م‏ على عشرة آلاف ومئتین 
وعشرین شخصاً ol‏ یحرقوا وهم أحیاء؛ فأحرقواء وعلی ستة آلاف 
وثمان مئة وستین BEL‏ بعد القٌشھیر؛ وعلی سبعة وتسعین ألفاً وثلاثة 
وعشرین شخصاً بعقوبات مختلفة بهم» فنفذت (الهلال والصلیب ص۳4). 


حرية الفکر أصبحت جريمة يُعاقب علیها بمنتهی القسوة» وقصة جالیلو 
مع محاکم التفتيش مشهورة قالت صحيفة الجاردیان البريطانية في ۳۹ 
۲ عقدت لجنة Dale‏ دينية في الفاتیکان برئاسة البابا جون بول 
الثاني )5 اعتبار جالیلو» وتصحیح خطأ الكنيسة بشأنه» حینما قال: Of‏ 
الارض هي التي تدور حول الشّمس على خلاف ما دی في العهدین 
القدیم والجدید. 

آما تذکر یا(قداسة) البابا أن الكنيسة أحرقت مکتبة الاسكندرية بحجة 
محاربة العلم القدیم؛ الذي سموه آنذاك بالعلم الوئنی؟ 

أما استصدرت الكنيسة LSS‏ بطرد من يتكلّم بالفلسفت ویتحدث باراء 
ابن رشدء مثل سیفر البابسوني الذي JS‏ في جامعة باریس لانه تحدّث 
عن ابن رشد؟ ۱ 

ومن رسم خريطة للجتة والتارء وباع صكوك الغفران؟ 

ففي الوقت الذي سرت ب اوه صراعاً بین العلم والڈین برعاية 
الکنيسة. كان العالِمٌ يتلقّى وزن کتابه ذهباًء مكافأة لما آبدع مع انتشار 
المکتبات العامّة والخاصة في کل العالم الاسلامي. 

آنسي (قداسة) البابا - على سبيل المثال - فضل ابن خلدون في فلسفة 
الاجتماع وفلسفة التاریخ؟ أم نسي الشريف الادريسي؛ وابن رشد» 
egal‏ وابن سيناء وابن زُهرء وابن النفیس؟ أم تراه نسي جابر بن 
حیّان» وموسی بن شاکر وأولاده: وعبد الرحمن الخازن؟ آنسي 
لوغارتمات الخوارزمي وأبحاث الرُرقالي التي اقتبس منها کوبرنیکس؟ 
أنسي ابن الهیشم رائد علم البصريّات بلا منازع وأبا المنهج العلمي؟ 

أنسيت أوربة كل هذاء في الوقت الذي کائٹ ترسم فيه المصورات 
لجهنم؟ وتمنع العلماء أن يقولوا بكرويّة الارض (ob‏ عقيدة بحاجة إلى 
(عقلنة) الإسلام أم مسيحيّة شاؤول؟ 


مذتّب هالي الذي ظهر سنة ۰۸۱0۸۲ فاضطریت لظهوزه آوریقه تا 
إلى البابا اینوقنتیوس الحادي عشر؛ واستجاروا به» فأجارهم؛ وطرد 
المذنب من الجرّء فولی في الفضاء مذعوراً من لعنة الباباء ولکنه عاد - 
ویعود - کل ست وسبعین سنة. 

فردريك نيتشه یقول عن رجال الکنیسة: لا يخطئون فقط في YS‏ جملة 
یقولونها بل یکذبون أي إنهم لم يعودوا أحراراً في أن یکذبوا ببراءة أو 
بسبب الجهل» (عدو المسیح؛ المقطع ۳۸). 

لقد قرر المجلس الأدنى لمجمع كنتربوري بجلسة في شهر تموز 
(يوليو) عام ۱۹۱۷ء ء ST‏ الكتاب المقدس لیس كلام الله صرفاً؛ ولكنه 
مشوب بالأقاصيص التي كانت تجري على ألسنة الناس» كما أن كثيراً من 
الحوادث الواردة فيه لا يقبلها العقل (ینابیع المسيحية ص۸۵). 


شَهَاداتٌ مُنْصِفَةٌ 

كلمة (قداسة) البابا تكتب وتختار نصوصها بدقة» وتُراجع مرّات 
cols‏ لقد انتقى مقولة الامبراطور البيزنطي مانويل الثاني» GH‏ كان 
يعيش ألم ومرارة فشل الحروب الصَّلِيبيّة على شرقنا العربي المسلم» 
فما تراه یقول؟ 

لقد تخیر وانتقی ما یناسب ویطابق ما في فکره وقلبه؛ متناسیاً ومغفلاً 
مثات الشّهادات المنصفة» لکبار الفلاسفة والمفکرین والمژرخین» لأنها 
لا تناسب ما في نفسه وتجلی الجهل واضحاً حینما قال للا ,313 
(Yat‏ فكرة كانت في بدایات الدّعوة» ولکن بعد الغزوات والحروب 
والانتصارات ألغيت» مع BT‏ هذه الاية الكريمة (مدنيّة) نزلت بعد غزوة 
أحد ويني التضير: فا جهل وافتراء نراه ونسمعه؟ 

(جان دوانبورت) البريطاني» کتابه (اعتذار لمحمد والقرآن)» اعتذر فيه 


عن OL pall‏ والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلام» 
والقرآن الكريم. 

اللُورد البريطاني (مذلي) برشي أن مديّجي وناسجي هذه الافتراءات 
حول الاسلام ونبیّه لم یتعلموا حتّی أوّل مبادی دينهم المسیحي؛ 
والا لما استطاعوا أن ینشروا في جمیع أنحاء العالم تقاریر معروفاً لدیهم 
آنها محض کذب واختلاق (المثل الاعلی في الأنبیاء - المقدّمة). 

واعتذر (تولستوي) من رسول الله الذي نال إكباره» فکان جزاژه على 
كلمة الحق of‏ حرمه البابا من رحمة اللہ قال (تولستوي) عن 
رسول الله BB‏ یکفیه فخراً أئّه فتح طريق الرّقي والتَّقدُم. وهذا عمل 
عظیم لا یفوز به الا شخص أوتي 355 وحکمة وعلمً؛ ورجل مثله جدیر 
بالاحترام والاجلال. 

المؤرّخ الاسباني (سانسیت أولبورنوت) يشهد قاثلاً: Sp‏ الفتح العربي 
الاسلامي لاسبانية جلب إليها کل Ge‏ (تاریخ الأندلس» د. أحمد بدر). 

وقال Call‏ (میشو) فى کتابه (رحلة دينية فی الشرق ص OVW‏ « 
الفوسف آلا قيس اشترب النصرائة هی المي التسامح الذي هو آية 
الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض أي معتقد عليهم 
بالقوة). 

(غوستاف لوبون) فى کتابه (حضارة العرب) قال منصفاً : «فالحقٌ أنّ 
a‏ لم شرف اجى زانهم معطا مین من ارت ولا دیناً سمحاً 
مثل دینهم»۰ وتمتى لو انتصر المسلمون في بواتییه (بلاط الشهداء) لتنعم 
فرنسة بحضارة وعلوم كما نعمت إسبانية. 

(فردريك نیتشه) الفیلسوف الالماني یقول عن فهم وبحث : «حارب 
الصّليبيون شيثاً كان الاجدر بهم أن ینبطحوا Jy‏ آمامه» حضارة یمکن 
لقرننا التاسع عشر أن يعتقد أنه فقير جداًء ومتأخر جداً بالمقارنة معها» 


(عدو المسیح. الفقرة ٦٦)ء‏ (إِنَّ تاريخ الكنيسة يحمل صفحات حمراء 
دامية في أمريكة وإفريقية وآسية وأوربة» (عدو المسيح الفقرة ۰6۳۱ 
ويقول (نيتشه) عن gerbes!‏ ورجال الكهنوت المسيحيّين : «لا يخطئون 
فقط في کل جملة يقولونهاء بل یکنبون. أي إنهم لم يعودوا أحراراً في 
أن یکذبوا ببراءة» وسبب الجهل» (عدو المسیح؛ الفقرة ۳۸). 

استجار یوحنا ملك إنكلترة بسلطان الموخدین في المغرب محمد 
التاصر أن یحمیهُ من الباباء قُبالة جزية سنوية» وأن يعتنق وشعبه الاسلام 
ديناً له» ولكن محمداً التاصر رفض هذا العرض BY‏ أريحيّته cul‏ عليه 
استغلال الضائقة السياسية الإنكليزية لحملهم على اعتناق الإسلام 
(المؤرخ الألماني یوسف أشباخ» في كتابه: تاریخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين ۱۵۳/۲). 

مايكل هارت في كتابه (المثة الأوائل) في تاريخ البشرية» جعل 
محمداً BB‏ أولهم بلا منافس» فهل هذا التخيّر عن علم وبحث. أم عن 
جهل وتحيّزء وهو السيحي الذي لم يُسْلِمِ؟ 

شاعر ألمانية الاوّل (غوته)؛ كان يحتفل بليلة القدر؛ لنزول القرآن 
الكريم فيهاء وكان يقول علناً : إن كان الإسلام يعني الاستسلام لله فكلنا 
نحيا ونموت على الإسلام. 

شهادات منصفة من كبار المفكرين كثيرة» مثل: رينيه جينو الذي أسلم 
لاعتصامه بنص مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» إنه 
القرآن الكريم» والدكتور غرينييه» وفانْسَانَ مونتيه» وكات استيفنس 
(یوسف إسلام مطرب القارتین) وعبد الرشيد سكنر أستاذ علم النفس في 
جامعة برادفورد» صاحب OLS‏ (تكنولوجيا السلوك الإنساني) والدكتور 
مرادهوفمان سفير ألمانية السابق في المغرب» والدكتور موريس بوكاي 
صاحب OLS‏ دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحدیثة 


والدکتور روبرت كراين (فاروق عبد الحق) مستشار الرئیس الأمريكي 
نیکسون للشوون الخارجیّةء ونائب مدير مجلس الأمن القومي في البيت 
الأبيض» القائل : الاسلام هو Jol‏ الوحید فهو الذي يحمل العدالة في 
مقاصد الشريعة. 

وأختم هذه النماذج بول ذيُورانت) صاحب (قصة الحضارة)» الذي 
درس الحضارات والعقائد في القارات الخمس» من قبل المیلاد إلى 
منتصف القرن العشرين» ثم قال: «وإذا ما حکمنا على العظمة بما كان 
للعظیم من أثر في الناس» قلنا: إِنَّ محمداً كان من أعظم عظماء التاریخ» 
فقد أخذ على نفسه أن by‏ المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
في دیاجیر الهمجيّة حرارةٌ الجرّء وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاریخ tds‏ (قصة 
الحضارة ۱۳/ (RY‏ 

فهل هذه الآراء صادرة عن دراسة وبحثء أم عن جهل وسطحيّة 
يا (قداسة) البابا؟ 
خاتمة 

رمتني بدائها وانسّت 

يا (قداسة) البابا... من عرف الحق Fo‏ عليه أن يراه مهضوماًء فكيف 
بمن رأى الباطل BE‏ فيه من فضائح على Sell‏ ظلماً وحقداً وتعضّباً» 
والباطل على علم ويقين db‏ يفتري WSs‏ ویصم الآخرين ہما فيه؟ 

يا (قداسة) البابا... ها هو ذا الكتيّب بين أيديكم عن طريق سعادة 
السّفير البابوي بدمشق. وقد اعتمدت فيه GSI‏ ومعظمه من كتبكم ومن 
مفگریکم» فإن کان لكم رأي يخالف ما ورد فيه» فيمكن ell‏ من 
أجل الوصول إلى الحقيقة: 


il -‏ دين انتشر GIL‏ والاکراه والقسوة والعتف والدّماء؟ 
- وأيُ دين جاء بالشَّرٌ ولا يتقبّله العقل» واصطدم مع حقائق العلم 
وأحرق العلماء؟ علماً أنك يا (قداسة) البابا تؤمن بالعهد القديم 
(التوراة) حيث الله يتعب وينام ويصارع ويتألم..! وأذكركم: 

OF‏ البابا سلفستر الثاني (۱۰۰۳-۹۹۹م) الذي كان من علماء عصرهء 
وترجم إلى اللاتينية كتباً عربية كثيرة» تلقی علومه في الأندلس» في قرطبة 
وإشبيلية. 

والبابا بولس السّادس الذي تولّی البابويّة عام GVA‏ ومات 
مسموماً عام ۱۹۷۸ءء أصدر وثيقة كانت بمنزلة اعتراف رسمي مسيحي 
بالّین الاسلامي؛ جاء فيها: «إِنَّ كل من آمن بعد الیوم بالله خالق 
السُماوات والارض: ورب إبراهيم وموسی» فهو ناج عند الله» وداخل 
في سلامه» وفي مقدّمتهم: المسلمون»: وأوقف اللّبشیر بالعالم 
الاسلامي؛ بعد أن اطلع على جزء مما جاء في لفائف البحر المیت 
(مغاور قمران)» حيث جاء في سفر إشعيا: ابعد المسیح؛ يأتي نبي 
Bue‏ من بلاد فاران - بلاد إسماعیل وفاران BL‏ الآراميّة هي بلاد 
الحجاز - وعلی الیهود أن coped‏ وعلامته ST‏ إن نجا من القتل» SB‏ 
النبيُ المنتظر SY‏ یفلت من اليف المسلول على رقبته» ویعود إليها 
بعد ذلك بعشرة آلاف قدّیس. 

وأذكر بالآية الكريمة الصّريحة الواضحة. وهي جزء من عقيدة کل 
مسلم: 

See S ف الین‎ TS ولا تملك له عن الین کچ‎ 
is SG ol oT KEG © aha Ce 7 
(abt BOG AS ومن‎ a IRA ES ين یی‎ SH 
.]۹-۸/٦٦ [الممتحنة:‎ 


فالإسلام dey‏ يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقیق التعاون على 
إقامة العدل» ونشر الأمن» وحفظ الدّماء أن تُسفك» وحماية الحرمات أن 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه» أو مصادرة حقوقهم أو 
تحويلهم بالكره عن عقائدهم OY‏ حريّة الاعتقاد مصانة» هذه عقیدتناء 
ونحن ST‏ من مانويل الثاني بالتّعريف بها. 

ولقد قام رسول الله پل لجنازة مرت أمامه» فقيل له all:‏ غير مسلم» 
فقال Be‏ «آوّلیس نفسا؟» (رواه البخاري في الجنائز ۰0۱۳۱۲ 
ویقول 3B‏ «أنا شهيد ST‏ العباد كلهم إخوة» (رواه ابن حنبل عن زيد بن 
آرقم). 

يا (قداسة) البابا.. 

هذا ما یتناسب مع حجم هذا الكتيّبء علماً أنني قدّمت ما أريد 
مفصلاً في كتبي: 

الاسقاط في مناهج المستشرقین والمبشرین؛ وفي: الحوار ولا وحوار 
مع مستشرق؛ وفي: الاسلام في قفص pL‏ وفي: التسامح في 
الاسلام المبدأ والتطبیق.. 

وهناك کثیر من التساولات؛ منها: IS‏ مسيحي حاورته ly‏ هي 
آحسن؛ کان يقول: أسرارء رموز آمر التّالوث الاقدس؛ فوق عقولنا» سر 
لا يمكن شرحه Sie‏ وأودُ طرح SIG‏ اللّالي» الذي سألته لعشرات؛ 
ولدور نشر مختصة بالکتاب المقدّس: by‏ الاصحاحات الأولى في 
الأناجيل تنتهي وعمر السید المسیح ۱۲ سنة ليبدأ الاصحاح الثاني ۲ 
كلّ الأناجيل المعترف بهاء وعمره ۳۰ سنة» فما بين سنة ۰۱۲ وسنة ۳۰ 
لا یعرف أحد أين کانء وما هي سیرته. فالسّنين الضّائعة من حياة یسوع 
كيف نجیب عنها؟ وبماذا نفسّرهاء وهو الذي GE‏ بمعجزة؟ 


علماً آننا وان لم نتلقٌ اجابة( فان السَيّد المسیح یبقی عندنا من 
الانبیاء أولي العزم؛ aly‏ طاهرة بتول صدّيقة. 

وأرجو لا ألام على ما قدُمت: فاللّوم یقع على من بدأ الهجوم 
بلا علم» فخالف الحقيقة» وأسقط ما فيه» أو ما عنده علینا. 


نزول كولومبوس في هايتي, لقد ارتكبت هذه 
الأعمال الوحشية باسم السيد المسيح. لاحظ 
رفع الصليب في الصورة. حيث كان يرفع في 
كل بقعة وصلها الاسبان أو البرتغالیون في 
امريكة وافريقية واسية 


)١(‏ ولم 
(فلان) كلف SHE‏ وطالبت مكتبه SDL‏ أكثر من مرّة. 


بة حتى طباعة هذا الأطلس ١٠١۲م»‏ مع أنّهم أعلمونى ST‏ المطران 
حتی طب س )؛ مع انهم اعلموني ر 


انتشار الاسلام بین 
مسيحيي إسبانية 


فتح المسلمون ٍسبانية بقيادة طارق بن زياد سنة 97ه/ ۷۱۱م۰ زمن 
الخليفة الأموي الولید بن عبد الملك» فکیف انتشر الاسلام في ربوعها؟. 
رشب بالمسلمین الفاتحین الأرقاء quill‏ حل بهم البوس والشقاء في 
عهد المسيحيّين الكاثوليك» الذين كانت معرفتهم تأصول الجسسكة 


سطحیّةء إذا ما وزنت بذلك سامح الدّيني» وهذه المزايا التي حصلوا 
عليها ؛ بالقاء زمامهم للمسلمین. 

كما اعتنق هذا الذّین الجديد كثير من أشراف المسیحیین عن عقيدة 
راسخةه يضاف إلى ذلك عدد كبير من أهالي SLI‏ الڈُنیا والوسطی؛ 
ol‏ تديّنوا بالإسلام عن یمان ثابت» متحوّلين إليه من ديانتهم القديمة» 
الي آهمل رجالها مصالحهم: ولم يحفلوا بتلقيهم أصو Mig‏ 

EL أو اضطهادهم‎ pte عن عل سر عزن‎ uh 
وسيلة من وسائل الاضطهاد» في الأيّام الأولى الي أعقبت الفتح العربي؛‎ 
سياسة التُسامح الدّيني التي‎ Of وفي الحق‎ Et فإنّنا لا نسمع عن ذلك‎ 
المسيحيّة» كان لها أكبر الأثر في‎ GLU أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو‎ 
تسهيل استيلائهم على هذه البلاد» وإِنَّ الشّكوى الوحيدة التي شكا منها‎ 
المسیحیُون هي معاملة حكامهم الجدد لهم معاملة تختلف عن معاملة‎ 
قد فرض عليهم أداء جزية الرُؤوس‎ SY رعاياهم من غير المسیحیین» ذلك‎ 
المعتادة» وهي ثمانية وأربعون درهماً على الأغنياء» وأربعة وعشرون من‎ 
لاعفائهم من الخدمة‎ Slat أهل الطّبقة الوسطى» وائنا عشر درھماً عن‎ 
هذه الجزية لم تُفْرض الا على القادرين من الرّجال»‎ Of العسكريّةء على‎ 
والأطفال والوهبان والمقعدون والعمیان‎ LL علی حين أغفي منها‎ 
هده رات ا ناو‎ pte هذا إلى‎ BV والمرضی والمساکین‎ 
وطاتھا على الاس"‎ GEE الموظفون المسیحیُون أنفسھم؛ مما‎ 

وبقي «ترنیم المزامير» والقاء المواعظ» والاحتفال بالأعياد المسيحيّة 
على Gill pd!‏ کانوا یحتفلون به قبل الفتح.. وبنوا أديرة جديدة بالاضافة 
إلى ال دیار الکثيرة المزدهرة". 
)1( الدّعوة إلى الإسلام» ص۱۵۵. 
() المرجع السّابق» ص۱۵۷ 
0( المرجع السّابق» ص۱۵۸ 


وبالاحتكاك ور في الآراء» وإقامة الشّعائر الإسلاميّة» تحوّل 
المسیحیُون - بالتّقارب والاتصال - إلى الاسلام» وشگلوا ما رت 
بالمودین وهم المسلمون من دم غير عربي» أَلّفوا جماعة كبيرة لها 
أهمْيتهاء وأصبحت بلا شك أغلبيّة سكان البلاد» واستمر تحوّل الإسبان 
حتّی أواخر أَيّام الحكم الاسلامي(. 

سحرهم الإسلام بهذه المدنیّة الباهرة» واستهوى أفئدتهم بشغره 
وفلسفته وفثه gill‏ استولى على عقولهم» وبهر خیالھم؛ كما وجدوا في 
الفروسيّة العربيّة الرّفيعة مجالاً فسيحاً لإظهار بأسهم» وما CRESS‏ عنه 
هذه الفروسيّة من قصد نبیل؛ gb,‏ كريم. 

bt,‏ علوم المسيحيّين وآدابهم LY‏ أن تکون قد بدت فقيرة ضثیلة إذا 
ما قیست بعلوم المسلمین وآدابهم التي لا يبعد of‏ تکون دراستها في حدٌ 
ذاتها bel‏ على الدّخول في دينههم”". 

ظهرت جماعة من القسّيسين والرُهبان» ساءها إقبال الإسبان على 
اعتناق الاسلام ولم تمتلك حججاً وعلوماً وقدرة على إيقاف هذا المد 
الإسلامي» وبانفعال نفساني غريب» واستخفاف بحريّة اعتناق المبدأ بعد 
القناعة به» شتم بعضهم الاسلام ونبیّه» لينالوا (الشّهادة في غرفهم)؛ 
وكان ذلك بين سنتي ۸۵۰ و٦٦۸مء‏ كان عددهم محدوداء وبحوادث 
معدودة» وبعد عام ۸۹۳م لم تقع یه حادثة مدَّة الحكم العربي في 
ا و 

مسلم أقصي من بلاده عام ١٣٦۱م‏ محتجّاً على اضطهادات محاكم 
teal‏ آثبت مدی الصاح الديني gil‏ سار علیه المسلمون» حیث 
)١(‏ المرجم السّابقء ص۳١٠‏ . 


(۲) المرجم السّابق» ص٤١٠‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص١٠٠‏ . 


قال: سا ول أسلافتا المتتصرون ولو ta‏ واحدة rn‏ 


E ا ی‎ ۱ is 
دینھم؛ |ذا دفعوا مقداراً معتدلاً من الجزية في کل سنة‎ 
بذور عميقة آلقاها الاسلام في قلوب أهالي بلاد الأندلس» یمکن‎ 
طرد آخر بقایا المسلمین‎ US GE الحکم عن عمقها من هذه الحقیقةء وهي‎ 
من هذه البلاد سنة ١٦٦۱م كان هؤلاء الأهالي المساکین لا یزالون‎ 
يتمسّكون بدين آبائهم» مع أنْهم آرغموا على إظهار دينهم بالمسيحيّة أكثر‎ 
)۲(۰ ۶ 
+ OF من‎ 


)1( المرجع السَابق» ص58١.‏ 


av 


انتشار الاسلام 

بين شعوب آوربة 

المسيحية 2 عهد 
العثمانيّين 


لم تصلنا أحداث al‏ العثماني بموضوعيّة وأمانة» والسّبب الرّئيسي 
حقد الغرب على فتوحات العثمانیین في جنوب شرق اناو cig‏ 


معركة دير Diu‏ البحريُة 
5ه - 1538م 
بین العثمانيين والبرتغاليين 


حتّی المراجع العربّة التي تناولت تاريخ العثمانئین فقليلة نادرة» رد 
بعضها مقولات الغرب دون تمحيص» وجعلت من DUAL‏ عبد الحميد 
(سلطاناً أحمر)» لوقوفه في وجه الهجرة اليهوديّة إلى فلسطین؛ مع كل 
تلك الإغراءات المالیّة الكبيرة. 
ظهرت SLES‏ حديثة أنصفت Dy‏ العثمائبّة ll‏ حمت شواطتنا 
العربيّة من غزوات البرتغالیّین التي وصلت سواحل البحر الأحمر إلى 
سواکن وعیذاب وینبع» وتتبّع الأسطول العثماني gall‏ بُني بالسّويس» 
الأسطول البرتخالي إلى ديو Diu‏ في شمال غرب الهند عام (۹40ه/ 
(lA‏ 
ومن taf‏ المراجع التي نصفت العثمانئین: 
= أخطاء يجب أن تصحّح في تاريخ DU‏ العثمانیّة: الدکتور 
جمال مسعود؛ والدکتورة وفاء جمعة» وعلي أحمد لبن؛ دار 
الوفاء» المنصورت ط۰۳ ۱۲۲ه/ ۲۰۰۲م. 
Da -‏ العثمانيّة دولة إسلاميّة مفتری علیها : الدکتور عبد العزیز 
السَنّاوي» مکتبة الأنجلو المصريّةء القاهرت ۱۹۹۲م. 
- الدّولة العثمانيّة عوامل التّههوض وأسباب السّقوط: الدکتور علي 
محمد الصّلابي دار التّوزیع والنّشر الإسلاميّة» القاهرةء Nb‏ 
۱ 
- السّلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الرُوم: الدکتور 
عبد المّلام عبد العزیز فهمي» دار القلم» دمشق - بيروت» 
سلسلة أعلام المسلمین. 
)1( السْلطان عبد الحمید الثاني بين الانصاف والجحود» محمد مصطفی الهلالي» 
دار الفكرء دمشق؛ طا ٠٠٤‏ 


(lis =‏ المریض: آر: السلطان عبد الحمید الثاني 
والخلافة الإسلاميّة: موفّق بني المرجة» مؤسّسة صقر الخلیج» 
الكويت» ۱۹۸م. 
- العلاقات العربيّة التركيّة من المنظورین العربي والثركي؛ طبع 
معهد البحوث والدُراسات العربيّة» ومرکز الأبحاث VEU‏ 
والفنون والثقافة الإسلاميّة باسطنبول ۱۹۹۱ - ۰۱۹۹۳ 
بإشراف الأستاذ الدكتور أكمل الڈین إحسان أوغلي» والأستاذ 
الدکتور محمد صفي الدَّين این العق 
- المسك الفائح من سيرة محمد الفاتح : الدکتور علي محمد 
الصلابى» مكتبة الصّحابة» LE‏ مکتبة الّابعین» القاهرة» 
طا ۱۸۲۲ه/۲۰۰۱م. 
وكتاب (الدَّعوة إلى الإسلام) للسّير توماس أرنولد؛ Lay‏ جاء في هذا 
الكتاب: 
علاقات العثمائیین برعاياهم المسيحيّين قائمة على التسامع“ 
محمد اللّاني (الفاتح) يعلن بعد فتح القسطنطينية ١٤٣۱م‏ نفسه حامي 
الكنيسة الإغریقیة فحرّم اضطهاد المسیحیّین تحریماً قاطعاً» ومنح 
البطريق الجدید مرسوماً يضمن له ولاتباعه ولمرژوسیه من الأساقفة Se‏ 
eal‏ بالامتیازات القديمة» والموارد والهبات اي کانوا يتمتّعون بها في 
العهد السَابق» وقد تسم جنادیوس - Sf‏ بطريق بعد الفتح العقعاتي- 
من ید السّلطان نفسه عصا الأسقفيّة التي كانت رمز هذا المنصب؛ ومعها 
كيس يحتوي على آلف دوكة Gb‏ وحصان محلّی بطاقم فاخر» وكان 
يتميّز برکوبه في خلال المدینة Gos‏ به حاشيته"» مع سلطة واسعة في 
)1( الدّعوة إلى الاسلام» ص 37٠‏ . 
(۲) الدّعوة إلى الاسلام» ص۱۷۰ ۰ 


الفصل في القضایا بين رعایاہء وصدرت التُعليمات إلى الوزراء A ps‏ 
الحکومة بتتفیذ أحكام البطريق. 

بايزيد الصّارم نفسه رحب الصّدر؛ کریم SEU‏ مع رعاياه المسيحيين» 
جعلهم يألفونه ألفة تائة ob‏ سمح لهم SA‏ على مجلسه في Bio‏ كاملة. 

مراد il‏ اشتهر بعنايته في تحقيق العدالة» وبإصلاحه للمفاسد الي 
سادت في عهد الأباطرة الإغريقيين» وعاقب في غير هوادة sf‏ موظف من 
موظفیه استبدٌ أي فرد من رعاياه”"» 

بعد قرن من فتح القسطنطينيّة؛ نجد طائفة من الحكام الصّالحين» 
استطاعوا بفضل الإدارة الحازمة الصّارمة أن ینشروا الأمن والنّظام في 
المقاطعات كلّهاء ووجدنا تنظيماً رائعاً في الُؤون Saal, Gadi‏ 

استثناء من التسامح (ضريبة الأبناء» الذين كانوا يؤخذون من آبائهم في 
ew‏ سگرزت وینتظمون في سلك الإنكشاريّة ell‏ آنشآها آورخان سنة 
۰ء مبُعلَمون؛ وترعاهم UL‏ رعاية ls‏ كما لو كانوا أولاد 
السّلطان نفس ولا یکرهون على اعتناق الإسلام: او اي كانوا 
يرتقون إليها کثر بسرعة فائقة؛ تطوّع كثيرين من المسیحیین آنفسهم (*. 

و(ضريبة الأبناء) هذه وبيع المسیحیین أرقاء؛ حالة مماثلة كانت قائمة 
في Yb‏ الأباطرة البیزنطیین» لم يبتدعها العثمانیون؛ وسعى الآباء - في 
الغالب - إلى إدخال أبنائهم في خدمة تهيّئ لهم في كثير من الأحيان حياة 
سعیدة) وعيشة ناعمة Mow‏ ئا 
)١(‏ المرجع السّابقء ص۱۷۱. 
() المرجع السّابق» ص۱۷۳. 
(۳) المرجم السّابق» ص٤۷٠‏ . 
(5) المرجع (HEI‏ ص WO‏ 
)0( المرجع المّابقء ص ٠۷١‏ . 


الجزية (ضریبة الرَأس)؛ يقرّر هنس شلتبرجر الذي آسره الأتراك في 
سنة 1145م ورجع إلى وطنه میونیخ؛ iy pall af‏ التي لم يكن بد من أن 
يدفعها المسيحيُونء لم تزد على جزآین من مثة من المارك في OEM‏ 

الععمانیون یترکون ppt‏ آحراراً في دینهم؛ حتّى كانتت دعوات 
sled!‏ «أدام الله بقاء دولة العثمانیٔین خالدة إلى الأبد فهم يأخذون 
ما فرضوه من جزیة ولا شأن لهم بالأديان» سواء كان رعایاهم مسیحیین 
أو يهود" . 

by‏ الأتراك لم بُرغموا أحداً على ترك ديه" 

لقد انتشر الاسلام في جنوب شرق القارة الأوربيّة بعد الفتح العثماني 
بسبب عذة عوامل مساعدة: 

Ey تدهور الكنيسة الإغريقيّة والاستبداد في الأمور‎ - ١ 
١ تباع وتشترى.‎ ES وأضحت الوظائف والمناصب‎ 

۲ - طغيان الدّولة البيزنطيّة وضرائبها الباهظة. 

۳ - تعاليم الإسلام الواضحة المفهومة اي تقوم على الوحدانيّة دون 
مواربة ورموزء حقيقة ترتكز على العقل دون تسليم بلا برهان» فأسلم 
علماء lowly‏ متاصب وقسس ورهبان» AD‏ أسلم ابن el:‏ الإمبراظور 
جون كومنين» وتزوّج إحدى بنات مسعود سلطان قونية. 

أصبح الدّين الاسلامي في ذلك الحين الملجأ الطبيعي لأفراد الكنيسة 
الشرقيّة» عرفوا صورة من العقيدة أنقى وأبسط» ترقى على عبادة الصُور 
والمخلّفات الأثريّة المقدّسة والقڈیسین. 


۰۱۷۸ المرجع السَابق» ص‎ )١( 

() المرجع (HES‏ ص ۰۱۸۳ وملاذ اليهود بعد سقوط الأندلس كان الدّولة 
العثمائيّة المسلمة! . 

(۳) المرجع السابق». ص ۰۱۸۶ 


٤‏ - تفوّق العثمانیین الأدبي: مظاهر الحشمة والتّواضع؛ وأسلوب 
معيشتهم؛ بساطة الحياة» تديّنهم والتزامهم بالصّلاۃ؛ Ze‏ الجيش في 
مسيرته لم یخسر السّكان شيئاء أو نساؤهم قد تعرضن لسوء معاملة» مع 
sf EON 4 5‏ )۱ 
تواد المسلمين وتراحمهم؛ مع العناية با توق ا 


السلطان بایزید (الصاعقة) السلطان مراد الثاني 
زی المرجع السابق» ص ۱۸١‏ . 


السفن برا إلى القرن 
نقل 
الذهبي 


بدأ غزو الأتراك لألبانية عام ۱۳۸۷ء ء واعترفت بنفوذ DUALS)‏ 
العثماني للمرّة الأولى عام ۰2۱۶۲۳ ووصل العثمانیون انتيفاري Antivati‏ 
- أقصى الشّمال من ساحل آلبانية - سنة ۰2۱۵۷۱ وضمن العثمانیُون 
للآلبان الحرّيّة في إقامة شعاثر دینهم المسيحيء وسلامة الکنائس 
والمعابد» والاحتفاظ بالأملاك» وجزية بسيطة0©. 

انتشر الإسلام تدريجيّاً وفي بطء على أيدي أهالي البلاد - الألبان - 
آنفسهم. لا نتيجة لضغط المؤثّرات EV‏ انتشار بطيء» ولكن بحركة 
مح 

وبازدياد عدد الدَّاخَلِين في الاسلام خُوّلت الکنائس إلى مساجدء وهذا 
Gail‏ مع أنه يتعارض مع شروط الصّلحء يبرّره فيما يظهرء التّخيير 
gle Lb gill‏ عقيدة ولب 

وفي سنة ١111م‏ لم يكن هناك الا کنیستان تعلیمیتان قد بقيتا في أيدي 


.۲۰۲- ۲۰۵ ص‎ HEI المرجع‎ )١( 
.۲۰۷ ص‎ EU المرجع‎ )( 
.۲۰۸ المرجع السّابقء ص‎ )۳( 


النّصارى من اللاتین» ولکن یظهر اهما كانتا بحیث تسدّان حاجات 
الجماعة» وهناك نحو ست مئة منزل يقطنها المسیحُون والمسلمون دون 


0 


وأصبح من الشّائع لدی 
الأسر المسيحيّة آن تزرّج بناتها 
من التعلمين» شعور طب بین 
آفراد الدبائين: حكى شارك 
السلکر قاع سس ٹی 
۶ 5 ۱ 
أعيادهم 5 

و ارعش الاليآی ريس 
أبرشيّة» كان يقابل بحفاوة 
بالغة» وملاطفة رائعة من عامّة 

۳ 51 af 
موظفي الأتراك» بل من سموٌ‎ 
باشا آلبانية نفسه الذي منحه‎ 


مكانة سامية في دیوانه. وکان 


دائماً يصحبه إلى الباب عند /" 

انصرافه» ویستقبله عند الباب لدی ١‏ 
ir)‏ 

وصوله . 


.۲۰۸ المرجع السّابقء ص‎ )١( 
۰۲۰۹ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 
۱۰۷ ۰۲۲۰ - ۲۱۹ المرجع السّابق» ص‎ )۳( 


دفعت الصرب الجزية سنة ۰۵۱۳۷۵ وبعد معركة کوسوفو 120550170 
سنة ۱۳۸۹م اعترفت الصرب بسيادة العثمانیّین؛ وبعد موقعه نیکوبولیس 
Nikopolis‏ سنة ۱۳۹م ضمنت للعشمانیین امتلاك آرجاء جزيرة البلقان 
كافة» ما عدا المقاطعة Al‏ تحيط بالقسطنطيئيّة. 

وآثر الصّرییُون سيادة العثمانیین على سيادة 5d peal‏ 

انتشر الاسلام بين الصَربیّین قبل الفتح العثماني «قدم إلى بلادنا منذ 
دهر طویل سبعة نفر من المسلمین من بلاد البلغار» وسکنوا بينناء وتلظفوا 
في تعریفنا ما نحن عليه من السّلال وأرشدونا إلى الصّواب من دين 
الاسلام؛ فهدانا الله والحمد له فأسلمنا جميعاً» وشرح الله صدرنا 
للریمان؛ ونحن نقدم إلى هذه البلاد [حلب] ونتفقّه. فإذا رجعنا إلى بلادنا 
أكرمناء وولونا أمور دینهم»". 

اختار السکان حکم العثمانیین الاسلامي بسبب تسامحهم» «اشتبك 


العثمانيُون والمجریُون في حرب. وبحث جورج برانکوفیتش عن جون 


)1( المرجع السّابق» ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 
(۲) المرجع GU‏ ص ۲۲۳ 


هنيادي وسأله: ماذا تصنع لو انتصرت؟ فأجاب: وس العقيدة BLN‏ 
الكاثوليكيّة ثمٌ بحث عن السّلطان وسأله: ماذا تصنع لدیننا لو انتصرت؟ 
فأجاب: أقيم كنيسة إلى جاتب کل سجد وأدع مطلق الحريّة لكل فرد 
في أن يصلي في Mus gl‏ 

أرغمت خيانة بعض القسيسين الضربیین حامية بلغراد على pol‏ 
للعشمانیین» CE yy‏ صربيو سمندرية 56363013 الواقعة على نهر الدّانوب 
بالجيوش العثمانيّة التي خلّصتهم من جيرانهم الكاثوليك سنة ٦٦٦۱م.‏ 

بدأ انتشار الإسلام بين oS Sl‏ بعد موقعة كوسوفو مباشرة» اتحوّلوا 
إلى الإسلام بمحض إرادتهماء والمسلمون الأول في اتطرب کانوا Lif‏ 
الدّعاة Lites‏ للذين الجديد» ساعدهم af‏ رجال الكنيسة من الضربیّین في 
غاية الجهل BAL‏ فلم يستطيعوا قراءة كتب خدمتهم YE‏ بصعوبة» 
ولم یعرف E‏ الا cheb‏ ولم یعظوا eu‏ أو یعلموهم 
أصول الدّين بطريقة pal‏ 

وی سی اكاب ور ی جا شی ۱۲۳۰ if‏ 
روَا cid glo‏ و۲ yal ١۸۶ ea BIT al‏ مسلمةه: وبعد ذلك 
بأقل من مثة عام» كان کل بيت في المدينة dey‏ مسلمآء BY‏ رب کل أسرة 
اُسلم؛ ولم يبق على المسيحيّة إلا النّساء وبعض الا طفال؛ نحو منتصف 
القرن الثامن عشرء كانت قرية لجورس 15 بأسرها كاثوليكيّة» وفي سنة 
۳ء كانت هناك ۹۰ أسرة al‏ و76 gauss cite ual‏ 
قصير؛ أسلمت القرية وما جاورها من القری بشكل کامل". 


.۲۲۳ المرجع المّابقء ص‎ )١( 
.۲۲۵ - ۲۲۶ المرجع السّابق» ص‎ )۲( 
۰۲۲۱ ص‎ (BEI المرجع‎ )۳( 


بعد موقعة کوسوفو وسقوط دولة الصّرب» أضحت هضاب الجبل 
الأسود الموحشة. ملجأ لهزلاء الصربتين الّذِين أبوا الخضوع للعثمانيّين» 
وعقدوا Gi‏ على LU‏ باستقلالهم» لذلك لم LE‏ الاسلام سبيلاً 
بينهم في سهولة ويسرء وفي القرن السّابع عشرء دخل في الإسلام كثير 
من أهالي الجبل الأسود في المقاطعات الواقعة على الحدود؛ لاحتكاكهم 
بالمسلمين» وفي سنة ۱۷۰۳م جمع دانیال بيتروفتش» الأسقف الحاكم في 
ذلك الحين» القبائل وأخبرهم قراره القضاء على المسلمين الّذِين يعيشون 
بين ظهرانيهم» فقتلوا في 
ليلة عيد الميلاد جميع 
المسلمين في الجبل 
الأسود» دون احترام God‏ 
حرّيّة اختيار المعتقد!(؟. 


الطبيعة في الجبل الأسود 


.۲۲ المرجع المّابق» ص‎ )١( 


الطبيعة في کوسوقو دی 


ny) ١ : 


الطبيعة في الجیل الأسود 


ينتمي السّواد الأعظم من آهالي البوسنة إلى طائفة مسيحيّة من 
(الخوارج)ء يطلق عليها طائفة البوجوميل 13020101165 الّذِين تعرّضوا من 
القرن CSI‏ عشر الميلادي لاضطهاد الکائوليك الرومان cally‏ 
طالما دعا البابوات إلى شن حرب صليبيّة عليهم» وفي القرن الخامس 
عشر» آصبحت آلام البوجومیل لا تحتمل» حتّی رهم استخائوا بالعثمانيين 
لتخلیصهم مما هم فيه من بؤس وشقاء. ففي سنة ١١٣۱م‏ تقدّم محمد 
الثاني إلى البوسنةء فوجد الملك الكاثوليكي OF‏ رعاياه قد تخلّفوا عنه» 
وسلّم حاكم البوجومیل مفاتیح الحصن الركيسي: مدينة بوبوفاتس 
ESL! Bobovats‏ إلى الأتراك» وأسرع ساثر الحصون والمدن إلى 
الاقتداء بالحصن وفي خلال أسبوع انتقلت سیعون مدينة إلى أيدي 


المُلطان*۶۔ 
ومنذ ذلك الوقت» لم تسم عن البوجومیل إلا قليلاً» ویظهر rel‏ 
دخلوا في الاسلام ب بمحض ارادتهم في جموع كبيرة على آثر الفتح 


)1( المرجع السّابقء ص ۲۲۷. 


العثماني؛ سهّل علیهم eel‏ قبل الفتح العثماني تشابهوا في مواضیع كثيرة 
مع مبادئ الاسلام فقد رفضوا عبادة مریم العذراء ونظام التّعمید وكلّ 
صورة من الكهعوت» وأنکروا LEI‏ رمزاً ذخا وعدُوا من عبادة 
الأصنام الانحناء أمام الصُور الذَیتیّة والتّماثيل وآثار القّیسین» واعتقدوا 
أن المسيح نفسه لم يصلب”". وإِنّما حل محلّه شبيه آخر؛ مع ذمهم 

۲ بنا 

قَدّم العثمانیُون - كما كانت عادتهم دائماً في فتوحاتهم - قمّة 
القسامح» وسمحوا للبوستیّین المسلمین الاحتفاظ بقومیتهم یتکلّمون 
لغتهم الوطنيّة؛ مع غَيْرَة متدفقة على دينهم الجدید. وسرعان ما تبوّأ 
أشراف البوسنة بفضل شجاعتهم العسكريّة» وتقديسهم للإسلام مكانة 
سامية في إسطنبول» حتّی شغل منصب كبير الوزراء ما بين سنتي ۱۵46 
با م بوسنیو الأ 


(۱) وهذا ما ورد في إنجيل بطرس المكتشف في مخطوطات ن 
الأول (دیسمبر) ۱۹6۵م۰ جاء حرفياً: يقول المخلص: إ 
یضحك هویسوع الحي؛ لکن من یدخلون المسامیر في يديه وقدميه» فهو البدیل؛ 
فقد وضعوا العار على الشبيه انظر إليه وانظر إليّ. 
وفي هذه المخطوطات المکتشفة کتاب يُسمَّى (کتاب سيت الأكبر)؛ جاء فيه: 
کان شخص آخر شرب المرارة والخل» لم آکن آنا؛ كان آخر (سیمون) هو اللي 
حمل الصلیب على کتفه. كان آخر هو gill‏ حمل LEI‏ على کتفه؛ كان آخر 
هو Gill‏ وضعوا تاج الوك على رأسه. وکنت أنا في العلا ضحك لجهلهم. 
انظر : مجلة المجلة العدد 0۷۱۲ ۳ - ۱۰/۹/ ۰2۱۹۹۳ ص۵1 وما بعدهاء 
مقالة: مخطوطات نجع حمادي كانت جزءاً من مکتبة الإسكندريّة الضّائعة» 
العثور على أناجيل كانت غير معروفة من قبلء الرّواية القبطيّة تقول: إِنَّ المسيح 
لم یصلب. وإِنّما صلب شبيه له. 

(؟) الدّعوة إلى الاسلام ص ۲۲۸. 

(۳) المرجع GLE‏ ص ۰۲۲۹ 


حمادي في کانون 
cxf, gil‏ سعیداً 


دخل العثمانيُون جزيرة کریت سنة ۹٦٦۱ءء‏ وکانت تابعة لجمهوريّة 
البندقیة. 


وکانت کریت قد دخلت في الاسلام ما بين ۸۲۵ و۹۲۱ على يد عرب 
آندلسیّین» Wy‏ عاد سلطان الدّولة الرُومانية إلى کریت؛ لم تعترف Vy‏ 
بالڈین المسيحي. الین الوحيد المعترف به في الجزيرة» وخکمت بيد من 
حدید. Se‏ كان ظلمهم وجورهم سبب إثارة كثير من الثُورات التي 
قمعت بش لا تعرف الرّحمة» قببوة عة وقمع وجي فلا case‏ أن 
تقدّم المصادر معلومات عن أهالي كريت این كانوا يتطلّعون إلى تغيير 
الحکام؛ ولم يتردّدوا كثيراً في الخضوع للعثمانيّين» أو الهجرة إلى تركية 
ومصرء حيث دخل كثير منهم في الإسلام'''۔ 

أسلم جمع كبير من أهالي كريت بعد الفتح العثماني مباشرة طواعية» 
وكان مسلمو كريت يكثرون من SES‏ البنات المسیحیّات زوجات لھم؛ 
Sy‏ من ok‏ أصدقائهم ال والأحداث السا الو ميت 


)1( المرجع السّابق» ص ۲۳۰ - ۲۳۲. 


هجرة الكريتيّين إلى مصر وأسبة الضغری 


نقصاً كبيراً في سکان کریت المسلمین في سنة ۱۸۸۱م كان عدد 
المسلمین في الجزيرة ۰۷۳,۲۳۶ وفي سنة ۱۹۰۹م نقص العدد على أثر 
الهجمات المستمرة إلى ۳۳,4۹( 


كريت 


(۱) المرجع HEN‏ ص ۰۲۳۶ 


فارس: 


لم یلق المسلمون مقاومة تذکر من الشّعب الفارسي. الذي كان قد 
استبدٌ بحکمه ممثّلر الدّولة GL‏ فی أواخر Calif‏ استبداداً امتاز بکثیر 


من ضروب الفوضی والعنت؛ مما آثار غضب الأهلين» وجعلهم ینظرون 
إلى حکامهم نظرة تنطوي على الكراهة والبغضاء خصوصاً بعدما جعلت 
لول الزّرَادشتيّة دين yA‏ الرسمي» ly‏ كانت من قبل بغيضة عند 
الأهلين. 1 

الفتح العربي ظهر في صورة تخليص الأهلين Le‏ أصبحوا فيه» حيث 
تنفسوا الصُعداءء ورخبوا بالعرب حبّاً في الخلاص من ظلم الحكام 
V5‏ ورغبة باعتناق دين يرتضونه لأنفسهه”2 

إن أهالي فارس بلغت عقليتهم درجة ساعدتهم على الحوّل إلى الدّين 
الجديد» والتُرحیب باعتناقه في حماسة ملحوظة» لما يمتاز به من 
البساطة. «وهكذا قُدّر للإسلام أن ody‏ بضربة واحدة YS‏ هذه الغیوم» وان 
يفتح أمام الّاس سبلاً واضحة من الآمال الكبيرة» وأن يعدهم بتخليصهم 
في أسرع وقت من عبوديتهم وحالتهم OE‏ 

«على أنَّ سكان المدن وخاصّة الصُناع وأصحاب الجرّف وأهل الطبقة 
العاملة» قد رخبوا بالدّين الاسلامي؛ واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة 
کبیرة» وذلك لما تتطله أعمالهم من تركهم ديانة زرادشت» وتقبيح عبادة 
just‏ والأرض والماء وهم الّذين كان ینظر إليهم آمام القانون باحتقار 
وازدراء» ولما في اعتناقهم الاسلام أيضاً من ترکهم في الحال أحراراً 
ومساواتهم في المذهب الدّيني»"“ 

وكان لزواج الحسین بن علي ڪا من شاهبانو Shahbanu‏ [حدی بنات 
یزدجرد آخر ملوك الأسرة AGL‏ کبیر» فقد ch‏ الفرس فی آولاد 
الحسين وشاهبانو وارئیٔن لملوكهم الأقدمين. 
(۱) الدّعوة إلى الإسلام» ص ۲۳۵. 
() المرجع المٌابقء ص ۲۳۷ 
(۳) المرجع الّابقء ص ۲۳۷۔ 


وترك المسلمون الفاتحون معابد GU)‏ كما هي» وفي ایران حتّی الیوم 
جماعات صغيرة من عبدة الثارء في يز 


اومن المستحيل قطعاً أن نقوا 


of‏ الفاتحين المسلمين استعانوا بالقرّة على حمل الئاس على اعتناق 
الاسلام»۳. 


.۲۳۸ المرجع السّابقں ص‎ )١( 
۱۹ .۲۳۹ المرجع الشاب ص‎ © 


لما فتح قتيبة بن مسلم الباهلي سمرقند؛ وجد هناك كثيراً من الأصنام» 
كان عبدتها يعتقدون US Of‏ من أثار حنقها تعرّض للموت. ولم يأبه 
الفاتح المسلم لهذه المخاوف التي آثارتها تلك الخرافات» فلم يتردّد عن 
إحراق الأصنام آمام أعين من یعیدها؛ رك مح جو وكان من أثر 
ذلك العمل؛ أن دان بالإسلام عدد کبیر من الا 

Lad,‏ سمرقند Pll‏ خلافة عمر بن عبد العزيز» قضية حضاريّة خالدة» 
فتح المسلمون مدينة سمرقند» حاضرة ما وراء Al Gl‏ اشتهرت في 
الإسلام بعد ذلك بأَنّھا من مواطن الثّقافة والحضارة LLY‏ فتحها 
سعيد بن العاص في عهد الأمويّين» ثمّ فتحها عنوة بعد ذلك قتيبة بن 
مسلم الباهلي في عهد الوليد بن عبد الملك سنة ۹۳ھ؛ وهناك روايتان في 
سبب غزو قتيبة لها : 

الرّواية الأولى تقول: إِنَّ هل سمرقند غدروا بالمسلمين وأجلوهم 
عنهاء فردً قتيبة على صنعهم هذا بالنَّوجُه إليهم بجيش کبیر؛ فتح به 
بلدهم وترك بها حامية كبيرة حتّی لا يعاودوا الغدر بالمسلمين. 


(۱) المرجع السّابق» ص VEY‏ 


والرّواية الثّانية تقول: إِنَّ سعيد بن عثمان فتح سمرقند صلحاً على مال 
يؤدُونه UL‏ حمايتهم» قلمّا مات» وتولی قتيبة بن مسلم الباهلي قيادة 
الجيوش الفاتحة لخراسان وما وراء التّهرء استقلّ هذا المال الذي 
يدفعونه؛ وفتح سمرقند عنوة دون أن يخطرهم بنقض العهد HS‏ 
وإيذانهم بالحرب(. 

هاتان Luly‏ رواهما آبو عبيدة معمر بن Ball‏ المترقى سنة ۰١۴ھ‏ 
ولم يرجح واحدة منهما على الأخرى. SFY‏ منطق الحوادث يؤكد 
رجحان Ut‏ علی الأولی. 

بل أهل سمرقند الأمر على مضض: ولا آلت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز سنة ۹۹ھ وبلغ أهل سمرقند عنه ما ملا أطراف الدّولة 
les‏ نی کیت glial pi‏ گم و 
لسليمان بن ابي السُرّي - والي سمرقند أَيّام عمر بن عبد العزيز - 
قتيبة 38 بناء وظلمنا وأخذ بلادنا» وقد آظهر الله العدل uae‏ 
فأذن لنا Jc‏ وفد إلى امیر المومنین یشکون طظُلامتناء فإن كان لنا حقٌّ 
أعطيناه» Op‏ بنا إلى ذلك حاجة. فأوْن لهم»۰۳ فأنابوا عنهم وفداً یی 
الخليفة في دمشق» يشكو له ما كان من قتيبة معهم. 

ولقي الخليفة وفدهم. فعرضوا الأمر عليه وقالوا فيما قالوه: Of‏ 
قتيبة غدر بنا ظلماًء وأخذ بلادناء والأمر اليك لترفع & ما نزل بنا على 
يديه. 

وتناول الخليفة قرطاساً cL,‏ وكتب إلى سلیمان بن أبي egal‏ 
عامله على سمرقند كتاباً قال فيه: Sp‏ هل سمرقند قد شكوا إليّ ظلماً 
(۱) الطّبري ۰۵1۷/٩‏ طبعة دار المعارف بمصر ۰2۱۹16 تحقيق محمد pf‏ الفضل 


إبراهيم . 
(۲) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


آصابهم. وتحاملاً من قتيبة عليهم حتّی أخرجهم من أرضهم. فإذا أتاك 
كتابي فأجلس لهم القاضي. فلینظر في أمرهم» فان قضی لهم فأخرجهم 
إلى معسکرهم كما کانوا وکنتم قبل أن يظهر علیهم GS‏ 

وعاد رندمم بکتاب الخليفة إلى عامله على سمرقند» فأحال قضيّتهم 
إلى القاضي جُمیٔع بن حاضر النَّاجِي قاضي سمرقند؛ فاستمع إلى 
ہیں واستدعی شهودهم علیها + ثم استدعی شهوداً من الجيش الذي 

حضر الموقعة مع قتيبة» فشهدوا بالحقٌّ. شهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم 

عھدھمء بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. 

وحينما وضح هذا آمام القاضي ؛ أصدر حكمه في هذه القضيّة صريحاً 
لا غموض فیه. Eg‏ ناطقاً بعدالة الإسلام» القطب المتفرّد بالقرار آنذاكء 
قال القاضي جُمَيْ : على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة 
أن CAL‏ للخروج منها فوراًء وكذلك يخرج منها المسلمون الَّذِين 
دخلوها بعد الفتح. 

لقد كان لهذا الحكم رجَّة في أنحاء سمرقند» إذ ما كان يتصوّر Bf Sof‏ 
تعاليم الإسلام تمضي على هذا النّحوه وتعطي Got‏ للقاضي أن يأمر 
الجيش بالخروج من بلد فتحه Seely‏ فيه» وأن تحكم الدّولة على نفسها 
مُدِينة ها 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحُكُمء ويطلب مشورته» فجاء SN‏ 
بتنفيذ حكم القاضي بحذافیره. وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش CAEL‏ 
للرّحيل» وإلى المسلمين المدنيّين بمغادرة سمرقند. 

وبينما هذا يجري على قدم وساق» والجيش يجمع أسلحته وأمتعته. 
ویفك مخيّماته» وبينما المسلمون المقیمون بسمرقند يودّعون أهلهاء 
ويحزمون أمتعتهمء ويعلنون بيع أملاكهم فيهاء وإذا بمفاجأة dant‏ لم تكن 


. ٥1۸/٦ الظبري»‎ )١( 


في الحسبان» لقد قال أهل oll‏ في سمرقند: .ول ترضي ربا كان 
ولا odes‏ ريا . قد خالطنا هؤلاء القوم» وأقمنا معهم وآینونا cally‏ 
op‏ کم لنا عُدْنا إلى الحرب. ولا ندري لمن يكون MB‏ وإن لم يكن 
لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة»» وأرسلوا وفداً إلى الوالي» وأبلغوه 
هم تشاوروا فيما بينهم بعد هذا الحكم gill‏ ما دار بخلدهم لحظة 
واحدةء Sf‏ تعاليم الإسلام لا تضيق بمثله وأَنّهم ما كانوا یتوقعون Of‏ 
هناك قاضياً يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء ء عن بلد فتحه» واه 
ما كانوا oy jay‏ أَنَّ القاضي يهمل في هذه القضيّة عصبيّته لقومه» 
ولا يعيرها اعتباراً ولا وزناء وأنّهم استبعدوا أن يأمر الخليفة بتنفيذ 
الحكم كما صدر؛ مع انصياع الجميع له دون أن يكون هناك اعتبار 
لما in‏ على تنفيذه من عنت لمن صدر في شأنهم. 

أمام هذاء وأمام حسن المعاملة الي وجدوها من إخوانهم المسلمين 
المقيمين بسمرقند حال إقامتهم بھاء > لا يسعهم لا أن يعلنوا عن تنازلهم 
عن حفهم» والمطالبة ببقاء الحال على ما هي عليه» لأَنَھم لن يخشوا بعد 
اليوم ضرَاً ينالهم. 

وإزاء هذه الرّغبة السَادقة من أهل سمرقند» وانضوائهم تحت راية 
الاسلام؛ والإخلاص لتعاليمه» والعمل على نشرهاء والاستمساك 
Ly‏ آمرت به» والاعتصام بحبل الله المتين» غدت سمرقند بعد مرکزا من 
المراکز الإسلاميّة» يأتيها الدّاني والقاصي للعزوّد بزاد المعرفة من 
علمائها. 

هذه قضيّة خالدة في تاريخ PLY‏ بلا جدال» ونوع فرید في 
قضايا العالّم بلا خلاف. ly‏ لصفحة مجيدة في تاريخ الإنسانيّة یفخر 
بها کل مسلم في کل جيل» وفي کل عصر”"”. 


)1( الاسلام وکفیء ص۳۰۷ وما بعدها . 


وفي منتصف القرن العاشر الميلادي أسلم ساتوق بخراخان Satug‏ 
Behra khan‏ مؤسّس أسرة إيلخان HOLY!‏ في كاشغر؛ على يد أبي 
النّصر السّاماني gall‏ كان على جانب عظیم من التّقوى؛ ودماثة DES‏ 

وفي سنة ١۹۵م‏ هاجر سلجوق مع قبيلته من تركستان إلى بخارى» 
حيث دان هو وأتباعه بالاسلام؛ وأصبحوا من المتحمّسين له» وأحيوا 
مجد الاسلام بتوحيد الممالك الإسلاميّة في غرب آسية في دولة واحدة. 

وزمن الدّولة الغوريّة التي 
امتدت من خراسان خی شمال 
الهند انتعشت حركة انتشار 
الاسلام بين الأفغان من خلال 
دعاة من العرب والهنود» دون 


یف ges of‏ 
عنف أو 838 . 


)1( الدّعوة إلى الإسلام» ص ۳4۶ -۳2۷. 


| دونة جنعيز خان في اقصى اتساعها !٦٥ھ‏ / ۱۲۷م 
س خط فتوحات جنکیز A‏ 


سم خط سير افتوحات ٹیمورانال: 
سے خط سیرفتوحات باتو 
| سے _ مد سیر فتوحات فبلای خان 


انتشار الاسلام بين المغول والتّتار^ 

لا يعرف الاسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطباً أشد 
هولاً من غزوات المغول؛ لقد حوّل جيش جنكيز خان هراة وبخاری 
وسمرقند وبلخ.. التي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلاميّة» وکعبة 
العلوم؛ رماداً تذروه الرٌياح» كما كان ذلك أيضاً مصير بغداد حاضرة 
الخلافة العبّاسيّة. 2 تمتّی ابن الأثير الجزري حينما أراد تدوين حوادث 
سقوط بغداد بيد التَّار: فيا ليت أمّي لم تلدني» فمن الذي يسهل عليه أن 
يكتب نعي الاسلام والمسلمين؟». 

ولكن لم يكن بد أن ينهض الاسلام من تحت أنقاض عظمته الأولىء 


(۱) تتار أو اسم أطلق على کپ خلیط من ale‏ قبائل Byte‏ سکنت آسية الوسطی 
وأنحاء من سيبرية وترکستان وبلاد القیرغیز» وبعض المناطق المجاورة لشمال 
الصینء وهم خليط من الشُعوب المغوليّة AES Ny‏ وأطلق اسم التّتار على 
المحاربین من المغول والثُرك الّذين اشترکوا في حروب جنکیز خان» وائسع 
مدلول هذا الاسم فشمل المغول آنفسهم (القاموس الاسلامي 46۰/۱). 

(۲) الکامل في cal‏ حوادث عام LAU‏ 


وأطلال مجده UU!‏ فاستطاع بدعاته الحکماء of‏ یجذب أرقف الفاتحین 
الوحوش؛ ویحملهم على اعتناقه بقناعة( دون سیف أو دماء» فهم 
الأقوى عسکرباً آنذاك» ولکنهم الأضعف فکراً وحضارياً. 

كانت ديانة المغول الشَّامانيّة «Shamanism‏ وهي ديانة وثنيّة فیها oh‏ 
آلهت تقدم لها القرابين» وبعد فتوحاتهم احتکوا بالبوذيّين والمسيحيّين 
والسلمین؛ وتنافس تباغ هذه الدّيانات eo)‏ لتحويل أولئك إلى 
دینهم. 

بعد وفاة جنکیز خان؛ انقسمت الامبراطورية إلى أربعة أقسام» بين 
آولاده الأربعة: 

- آجتاي وحکم الجزء GB‏ من الامبراطوریّ (الصّين). 

 -‏ جغطاي» وحکم الجزء الأوسط. 

- باتوء وحکم الجزء الغربي (خان القبيلة الذهييّة». 

- تولوي؛ وحكم بلاد فارس» اي ضم إليها هولاكو - مؤسّس 

أسرة إيلخانات المغول في فارس - جزءاً عظيماً من آسية 

الصّغرى. 

ومع وجود العقیاث الكبيرة القاسية اضد المسلمین se‏ زمن آرفون 
(۱۲۸ - 2۱۲۹۱ رابع إيلخانات المغول في فارس» ومع جمیع 
المصاعب. آذعن هؤلاء المغول» وکان بركة خان (۱۲۵ - ۷٦۱۲م)‏ 
آؤل من أسلم من أمراء المغول؛ وکان رئيساً للقبيلة الذهبيّة في روسيةء 
وصار جیشه کله تسلماة ۰ يحمل کل فارس سجادة aU‏ ولم يكن في 
جيشه شخص واحد یتعاطی أيّ مسکر وانتشرت في بلاده کتب الدّين» 
والمناظرات Eb‏ ودخل Sy‏ خان في Gb‏ مع الظاهر بیپرس سلطان 


(۱) الدّعوة إلى الإسلام» ص ۲۵۰. 


۱۳۸ 


البيئة في قره قورم (عاصمة المغول) 


المماليك في مصر والشَّام Ls‏ ایلخانات المغول في فارس؛ ضد هولاکو 
وجیوشه VEE‏ 

وکان تکودار أحمد (۱۲۸۲- ۱۲۸٤‏ ) أَرّل إيلخانات المغول این 
اعتنقوا الاسلام في فارس» bs‏ مسیحاً وعُمّد باسم نیقولاء ولكنّه دان 
بالاسلام حینما بلغ Ge‏ الرُشدء عن طریق انّصاله بالمسلمین؛ وبعث بنبأ 
إسلامه برسالة إلى السّلطان قلاوون المملوكي» ركز فیها على «رخاء 
نسائم الأمن والأمان» تقدیم ما یرجی به من شفاء مزاج العالم من 
الأدواء» وتأخیر ما يجب of‏ یکون آخر الوا واننا لا نحب المسارعة 
إلى هر النُصال للتضال إلا بعد إيضاح المحكّةء ولا نبادر لھا لا بعد 
تبيين الحقّ» وترکیب ed‏ وأدخلنا السرور على قلوب النَّاسء وعفونا 
عن US‏ من اجترح سيئة واقترف؛ وقابلناه بالصّفح»”". 

لد من یدرس تاريخ المغول لیرتاح حینما يتحول فجأة من قراءة 
ما اقترفوه من الفظائع» وما سفکوه من الدّماء» إلى أسمى عواطف 
)1( المرجع السّابقء ص ۲۹۹ 
)٢(‏ المرجع السَّابقء ص ۲۹۱ - TAY‏ 


الإنسانيّة» وحبٌ الخيرء التي آعلنت عن نفسها في تلك الوثيقة التّاريخيّة 
التي كتبها تکودار أحمد إلى سلطان المماليك» lly‏ يدهش الإنسان 
لصدورها من مثل ذلك المغولي”". 

Ly‏ دخل غازان (۱۲۹۵ - ۱۳۰6م) سابع الإيلخانات وأعظمهم شأناً 
في الدّين الإسلامي سنة ۱۲۹۵م - وكان بوذيّاً - جعله دين الدّولة 
الرسمي في فارس؛ واقتفى أثره جندہ وقوّاده. ولما خلفه أخوه محمد 
خدابندة عام ١۱۳۰م‏ ء أسلم بتأثير زوجته ويذكر ابن بطوطة: OF‏ سيرة 
ذلك الأمير كان لها آثر كبير في نفوس المغول؛ ومن ذلك العهد غدا 
الإسلام الدّين BEI‏ في دولة إيلخانات فارس(۲. 

إسلام أسزة جفطاي (الجزء الأوسط من الإمبراطورية IA‏ اعتق 
GLE‏ تيمورخان WEY)‏ - ۱۳۹۳م) ملك كاشغر الإسلام على يد رجل من 
م والٌَقوی في مدینة ene‏ ولمًّا عرض PLY‏ على أمرائه ؛ 
تبین أذ هم أسلموا قله نوات( 

وبث تغلق تیمورخان الدّعاة بين المفول البدوء مثل إسحاق ولي» وفي 
کاشغر وبارکند وثشحتانء وکان في القرن الرّابع عشر الميلادي تأثیر کبیر 
لالبير Pir‏ وتلاميذه في نشر Bet‏ في آسية الوسطی. 

Ul‏ في حوض الفولغا وحاضرتها سيريه ۰507۵ حيث القبيلة له 

نشر الاسلام أوزيك خان (۱۳۱۳ - ۱۳6۰م) بين القبائل الأوزيكية في 

آواسط آسية» رافق ذلك تسامح مع المسيحيّين» حلي بيج لهم بای 
التّبشیر لدينهم» ونشره في بلاده لمن يقتنع Py‏ ومنح أُوزبك خان 


۲۱۳ ص‎ EU المرجع‎ )١( 
۰۲۱6 المرجع السّابقء ص‎ )٢( 
۰۲1۵ ص‎ (HE! المرجع‎ (۳ 
.۲۷۲ المرجع السّابق» ص‎ (8) 


۱۳۲ 


.۲۷۲ المرجع السّابق» ص‎ )١( 


المطران بطرس سنة ۱۳۱۳م عهداً: 0 امن أوزبك إلى أمرائنا. Of.‏ کنيسة 
بطرس مقدّسة فلا يحل لأحد أن یتعرّض لهاء أو لأحد من خدامها Fi‏ 
قنیسیها بسو ولا أن يستولي على شيء من ممتلکاتها أو رجالها: 
ولا أن يتدخل في أمورهاء GY‏ مقدّسة كلهاء Bay‏ خالف آمرنا هذا 
gal‏ عليهاء > فهو wl‏ أمام اف وجزاؤه Es‏ الكل ولندع المطران 
ینعم بالأمان رسای ولنذعه - او alesis‏ - يقرر وينظّم كلّ المسائل 
الكنسيّة بقلب سليم» وفؤاد عادل قویم.. egal‏ 
حقيقة كأنّها خيال» دعت البابا ٦‏ 

يوحنا الثاني والعشرين سنة ۱۳۱۸م 
إلى ٍرسال شکر إلى الأمير المسلم 
اوتیلق‌عاناه: لا حقفه .من عطلك 
على رعایاه المسیحیین ومعاملته 
اللیا لی 


(Lat gal! سمارا (حوض‎ 


(۲) المرجع السّابقء ص ۲۷۳. 


جامع قازان عاصمة تتارستان 


قازان 


۱۳۳ 


البيثة في تتارستان 


صور من حوض الفولفا 


بعثة أحمد بن فضلان من بغداد 


إلى بللاد الصقالبة (البلغار) 


۱۳۹ 


آرسل الخليفة المقتدر بالله أحمد بن فضلان سنة ۳۰۹ھ - ۹۲۱م 
إلى بلاد البلغار (حوض الفولفا) لیفقه المسلمین في الدّين 
ویعرفهم شرائع الاسلام بنا٤‏ على طلبهم. 


في أستراخان 
مسجد اهي أسشرا 


وق روسية: 

انتشر الإسلام في القرن العاشر الميلادي على ضفتي نهر الفولغا على 
يد تجار مسلمين كانوا يتاجرون في الفِرَاى وأرسل إليهم الخليفة العباسي 
المقتدر (۲۹۵ - ٩۰۸/۸۳۲۰‏ - ۹۳۲م) رسولاً من ALE‏ يقوم بتثبيتهم 
على الدّين» وتعليمهم مبادئ الإسلام وشعائره. 

فلادیمیر ملك روسية لم یستطع تحریم الخمر على نفسه؛ فتنصّر سنة 
۸ء وأصدر مرسوماً يقضي ob‏ یذعن الرُوس BIS‏ للتّعمِيد وفق طقوس 
اليائ المسيدية» وأصبحت المسيحية ديانة الوس : 

وفي عام ۱۹۰۵م صدر مرسوم ينص على التّسامح الديني في روسية» 
فنشط المسلمون CEE‏ واستطاع تتار القرم جذب الكثيرين إلى الإسلام» 
ووصل جموع من المسلمين SLE‏ إلى ليتوانية وبولونية أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادي”. 
)١(‏ المرجع السّابقء ص .۲۷٤‏ 
() المرجع السّابقء ص ۲٢۲۷ء‏ 


ومن أغرب الحوادث في تاريخ الدّعوة إلى الاسلام؛ ما كان من تحوّل 
القيرغيز في آسية الوسطى على أيدي علماء القَتار الذین نشروا الإسلام 
بينهم في القرن الثّامن عشر حیث cad‏ المساجد والعدازسء لقد ES‏ 
الدّعوة طريقها إلى القيرغيز عبر روسية المسيحيّة بدعاة على أَنَھم دعاة من 
JS‏ الحكومة الرُوسِيّة وهذا مثال وحيد لحكومة مسيحيّة شاركت في نشر 
الاسلام» ويعلّق السّير توماس أرنولد على ذلك بقوله: لعلّها رأت بهم 
برابرة وحوشاً لا يمكنهم فهم الإنجيل بیس( 

وفي زمن الامبراطورة كاترين SH‏ سنة ۱۷۷۸م؛ طلبت تعهّداً من کل 
تتري يدخل بالمسيحية بترك خطاياه الوثنيّة» وتجثب كل انّصال 
بالمسلمين» ولكنهم جمیعاً اعتنقوا الإسلام» واعثُّرف عام 0 من 
المحال أن یفوز المبشرون بإدخال المسيحيّة بين SLE‏ ذلك أن «استمالة 
مواطني قازان مر صعب المنال»”". 


۰۲۷۸ - ۲۷۷ المرجع السَابق. ص‎ )١( 
.۲۷۹ ص‎ GES المرجع‎ )( 


وصار القانون الجنائي الرُوسي یتضمّن عقوبات صارمة لمن يحيد عن 
الكنيسة 3 ويُعاقب كل شخص تثبت عليه تهمة تحویل مسيحي 
إلى الاسلام» بتجریده من الحقوق المدنيّة كافة» وبحبسه مع الأشغال 
GLI‏ مدّة تتراوح بين ثماني سنین وعشر؛ ومع کل هذه الأوامر 
الحكوميّة» نجحت الذعوة ۱ 
الإسلاميّة في جذب القری 


۶ | 
کا Oe ree‏ ےا لدی 


ولاسيما القبائل الرُوسيّة التي | 
5 5 1 کے 6۱2 
تقيم في الشمال الشرقي . 
dds‏ تة قازاة:المزكر 
الرئیسی لنشاط هله الدّعوة 
وکان یطبع في كل سنة عدد کبیر 
من الکتب الإسلاميّة» ودخل 
الناس في دين الله آفواجا؛ 
لاسيما على إثر صدور مرسوم 


حریّة pall‏ سنة ۱۹۰۵م. 


٦‏ مسجد تتري (لیتوانیة) 


وارسو (عاصمة بولونیة) 


)1( المرجع (USI‏ ص ۰۲۸۰ ۱۱ 
رجع السابق؛ ص 


قرية أتومفا Atomva‏ اعتنقت الاسلام سنة 1909م وأسلم 0۳,۰۰۰ 


نسمة بين سنتي ۱۹۰٦‏ و۱۹۱۰م» یرجع ذلك إلى مستوی الحياة الأخلاقيّة 
في المجتمع الإسلاميء gill‏ كان أكثر i,‏ كما يرجع أيضاً إلى شعور 
SBI‏ الذي كان يشيع في هذا المجتمعء لقد كان GH‏ التّتري علامة على 
تفوّق aaa‏ لذلك أسلمت قبائل بكلّ أفرادها مثل: الفوتياك ksهناه۷»‏ 
«Cheremiss gaugely‏ والفن «Finns‏ والشُوفاش Chuvash‏ 

النُشاط الفعال dy‏ صفة تتميّر بها الدّعوة الإسلاميّة SN‏ كانت Bee‏ بين 
القبائل الوطنيّة في ذلك الحین» وكانت کل أسرة تقبل الإسلام As‏ 
المعونة عيناً أو نوعاًء فالبيت يبنى للفرد؛ ويباع الحقل والماشية 
وغيرهما لآخرء فإذا آسلمت أسرات كثيرة في قرية من القرى» بني لهم 
مسجدء ail;‏ مدرسة by‏ 


)1( المرجع السّابقء ص ۲۸۰. 
)1( المرجع السَّابقَ؛ ص ۲۸۳. 


البيئة في قيرغيزية 


الاسلام بين تتار سیبریة: 

ترسخ قدم الاسلام في سيبرية بعد الصف الأخير من القرن السادس 
عشر؛ وانضوت تحت لواء الحکم الاسلامي في عهد کوتشم خان . من 
سلالة جوجي خان أكبر آبناء جنکیز خان - نحو ۷۰٥۱م‏ وطلب دعاة 
من بخاری» إلى حاضرته على ضفة نهر إرتس cIrtish‏ كذلك قدم دعاة من 
قازان» وتعثرت جهود الدّعاة حينما تقدَّم یّار الغزو الرُوسي نحو سيبرية» 
ومع ذلك لم یتوقّف تقدُم الإسلام» وفي سنة 1740م تسرّب الإسلام 
لارّل مرّة إلى قبائل السار Baraba‏ 
5 وكانت مساکنهم بين 
نهري إرتس cIrtish‏ رازب 0: 
os‏ آسلموا بأسرهم( 


بحيرة بایکال ۱ 


(۱) المرجع السَّابقء ص ۰۲۸۶ 


تهر اوب (سیبیریة) 


غروب الشمس في القطب الشمالي 


سيبيرية (القطب الشمالي) 


میناء فلا ديفوستك 


انتشار الاسلام 
2 الهند 


الئّاس على الختان على ید حیدر علی؛ وتیبو سلطان «Tibu Sultan‏ 
لا a‏ انتشار الاسلام في الهند. 
مسلمو الهند - وهم عشرات الملایین - لم يكن للقوّة والعنف نصیب 


| 
| 
مذابح محمود الغزنوي؛ واضطهادات أورنغزيب bes «Aurangzeb‏ 


في تحویلهم إلى الإسلام» بل كان ph‏ والاقناع وحدهما اللّذِين لجا 
إليهما الدّعاة المسالمون تأثیره الفعّال في هذه السّبيل”'2» من یکره على 
الإسلام یفتنم رل فرصة للارتداد حینما يتلاشى أثر المکرهین؛ وهذا 
ما جرى مع تيبو سلطان gill‏ أذاع منشوراً سنة ۱۷۸۸م على أهالي 
ماليبار: اما دامت المرأة فيكم لا تقنع برجل واحدء بل تعاشر عشرة 
رجال؛ وما دمتم تذرون أمّهاتكم وإخوانكم ينغمس في حمأة الرٌذیلة؛ Bp‏ 
جميع النّاس يولدون من سفاح» وما دمتم في علاقاتكم أكثر قحة من 
الوحوش الضّارية» لذلك أرى لزاماً علي أن أنهاكم عن هذه العادات 
الأثيمة» وأنصح لكم أن تكونوا كسائر البشر وإذا عصيتم أمري» 
وخالفتم نصحي» فقد أقسمت حقاً غير حانث فيه ولا آثم» أن أحملكم 
على الشراط المستقيم» وآن أئیلکم شرف الاسلام آجمعین» aby‏ أمرق 
جميع عظمانکم» کبیرکم وصغيركم إلى Bo‏ حكومتي»". 

الخلجیُون (۷ IA‏ - كما يقول ابن بطوطة tees‏ عادة 
تقديم الشخص الذي أسلم حديثاً إلى السلطانء الذي BIS‏ کسر کو 
حسنة» ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره(۳ ' وکل من یسلم يعفى 
من الجزية» فتقدَّم الهندوس زرافات ووحداناً لنيل شرف الإسلام السّمح. 

الأسقف لفروي Opp: Lefory‏ طابع تعاليم الإسلام الواقعيّة قد جذب 
عقولاً لم تقنع بنظام الفكرة الحلوليّة (وحدة الوجود) ll‏ تتمیّز بالغموض 
EL,‏ إذ المعرفة البشريّة شخصيّة بحتة.. لمّا اصطدم الاسلام مع 
ما حرف عنه من تمثیل قوي لحقيقة وجود اللہ وتلك الحقيقة التي انبعثت 
(۱) الدّعوة إلى الاسلام» ص ۲۸۵۔ 
(۲) المرجع HLS!‏ ص ۲۸۸ -۲۹6. 


(۳) المرجع HEN‏ ص ۰۲۹۰ وقول ابن بطوطة في رحلته» دار الثُراثء بیروت 
ط. ۸۱۳۸۸/ ۱۹۹۸م (أدب COMED‏ ص8۲۰ . 


منهاء وهي طابع sill Gol‏ يتميّز LBL‏ المطلق والمحسوسيّة البحتة» 
اصطدم بعقيدة الحلول التي تقوم على الغموض» وبما قامت عليه هذه 
العقيدة من نسبيّة؛ تبع ذلك بالضّرورة Of‏ الاسلام لم ینتصر في هذه 
المعركة فحسب بل لقد غدا البلسم الشافي الذي سرى في شريان الحياة 
والفكر في بلاد الهند العلياء وسرعان ما أحيا عقولاً كثيرة» وبث فيها 
حياة أكثر قرّة ونشاطاًء تلك العقول التي لم تقبل من تلقاء ذاتها أن تتأثر 
بل هذا Meg Sal SE‏ 


بروح التّسامح؛ والحوار الهادئ» والأسوة» تحوّل کثیر من آفراد 
روف 


القبائل الهنديّة راجبوت Rajaputs‏ من الهندوسيّة إلى الإسلام 


من بيثة الهند 


۹ 


| وصلها الاسلام منذ القرن النَّامن الميلادي على يد تجار عرب وفزس: 
٠٦‏ وعلى يد هجرات استقرّت في السّاحل الجنوبي الغربي للهند» وبسبب 
۱ العلاقات GJ]‏ وحماية الحكام الهنود ومؤازرتهم» وما تبع من رخاء 
البلاد بسبب بقاء LEI‏ المسلمین؛ بدا انتشار الإسلام» ولقي الّذِين 
دخلوا في الإسلام من أهالي هذه البلاد الاحترام والتّقدير اللذين 
لقیهما LAL‏ مع pall‏ كانوا قبل إسلامهم ينتمون إلى Bol‏ طبقة في 
المجتمع ۰۲ وحال قدوم البرتغالیین دون دخول كل سكان ماليبار في 
الاسلام!؟. 

وهناك جماعة أخرى من المسلمین في جنوب الهندء وهم DEBS‏ 
Guill Ravuttans‏ يعزون دخولهم في الاسلام إلى تعلیم الدّعاة» ومنهم 
تٌترشاه (نادرشاه ۹1۹ - ۱۰۳۹م) آشهر هولاء الدّعاة» gall‏ استقرٌ في 
ترتشنابلي Trichinapoly‏ ومات Os‏ 


ء۲۹٢۳ المرجع السَابق» ص‎ )١( 
.۲۹۸ المرجع المّابقء ص‎ (1) 
۰۲۹۹ المرجع السَّابقَء ص‎ )۳( 


وجماعة الدودیکولا Dudekulas‏ في جنوب الهند. یعزون دخولهم في 
الاسلام إلى بابا فخر الذّين» وقبره في بینوکنده ۳۵00100۵0 . 

ومقرٌ ارس الرُوحي لجماعة المسلمین في مالیبار في Ponnani gy‏ 
مع مطلع القرن العشرین. 
وعبر الاسلام إلى جزر لکدیف وملدیف من مالیبار. وأهل هذه الجزر 
كلهم الیوم مسلمون» وصلها EB‏ العرب والفرْس» الّذِين استوطنوا هذه 
الجزر» وتصاهروا إلى الأهالي؛ وفي (ماله) العاصمة» ضریح الشَّيخْ 
يوسف شمس الدين» وهو من 55 

وفي مضبة الذکن بدأت الدَّعوة عام ۱۳۰۶م على يد دعاة» مثل: 
بيرمها بير (المرشد الأكبر النّاسك): وخوندمير حسيني» ومحمّد بن سيد 
علي؛ وعمر عیدروس پیش Pol‏ 
)١(‏ المرجع oa‏ ص ۳۰۰. 


() المرجم السّابقء ص ۰۳۰۲ 
(۳) المرجع السَّابقء ص Tek‏ 


وفي مدينة OLLI‏ تحوّل الئّاس بمحض إرادتهم إلى الاسلام؛ ومن 
آسباب إسلامهم سامح الدّيني gall‏ أظهره العرب لرعایاهم الوئنیین؛ 
حتّی رتم شعب برهمن آباد معبدهم؛ ولم یمنعوا من إقامة شعائر دينهم 
الخاص(؟. 

Lif‏ السّندء فحین ضعف الاسلام السّياسي؛ كان الاسلام الدّعوي 
لا يزال يحرز نجاحاً متوالياً في کل أرجاء السند. 

دخلت Al Sammas ia sal‏ حكمت بلاد السّند من سنة ۱۳۵۱ إلى 
۲ء في الاسلام في عهد نندا بو .با ۰ ,هه الا سرق: فکاق 
عهده age‏ «سلام وطمأنينةء حتّی )8 هذا الأمير لم يُطلب إليه قط أن 
يركب لقتال ولم ينزل له عدوٌ قط إلى ساحة الحرب»۰ ونجده يوصف 
في الوقت نفسه Gy er Sh‏ بعدالته» وكثرة دخول النّاس في الاسلام في 


عهده»» ومرجع ذلك إلى الوسائل السَّلميّة في نشر Mae‏ 


(۱) المرجع السّابق» ص ۳۰۵. 
(۲) المرجع (GE‏ ص ۰۳۰5 


٥ 


وحوجرات وحتش 

دخلهما الاسلام على يد الامام شاه بيرانه. 

ولاقى دعاة الهند المسلمون أعظم النّجاح في البنغال» وتأسّست دولة 
إسلاميّة في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي على يد محمد بختیار 
الخلجي» gl‏ فتح بهار deh‏ واتّخذ جور حاضرة الإمارة ال خیر و( 

ومن رواد الإسلام في راجبوتانا: خواجة معين AN‏ خشتي . 
AEE‏ 

لقد انتشر الدّعاة المسلمون يعظون في شوارع المدن الهنديّة» ویوعون 
الّشرات» ويشرحون تعاليم الإسلام في بعض الظرقات العامّة الرَئيسيّة» 
2 دعا الهندوس من يلقي عليهم عظاته PEI‏ 


۰۳۱۱ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
۰۳۱۱ المرجع السّابقء ص‎ )۲( 
۰۳۱۲ ص‎ Gl المرجع‎ )۳( 
۰۳۲۱ - ۳۲۰ المرجع السَّابقء ص‎ )٤( 


نسبة المسلمین ۷۰ من مجموع LEE‏ وأوّل ملوك کشمیر اعتناقاً 
للإسلام بلبل cold‏ في مستهل القرن الرّابع عشر الميلادي؛ وفي ۱۳۸۸م 
رواج عظیم على يد سيد علي الهمذاني؛ وفي عهد آکبر آضحت کشمیر 
ولاية Be‏ وفي age‏ آرت بب تحوّل السّواد الأعظم إلى الاسلام. 

ونقل تجار كشمير المسلمون الاسلام إلى بلاد النّيبت» وتزوّجوا من 
نساء تیبتیّات أسلمن» أكثر من ۲۰۰۰ أسرة في لهاسا Lhasa‏ عاصمة 
اليبت» وذكر «دخل في الاسلام فريق من بين سکان I‏ بمؤثرات أتت 
من فارس وترکستان؛'''۔ 

ومن I‏ وصل OLY!‏ وانتشر في إمارة Ob yp‏ الصّينيّة المسلمة Fe‏ 
یسا Mn‏ 


۰۳۳۰ ص‎ GUI المرجع‎ )١( 


انتشار الاسلام 
2 الصّين 


في عهد دولة تانج WIA) Tang‏ - ۹۰۷م) نشأت 333 إسلاميّة في میناء 
کنتون Canton‏ 


(۱) الدّعوة إلى الإسلام» ص ۰۳۳۱ 


is 


SS 
LASS 


دخل الاسلام الصين مع الشجار الّذين سلکوا AI‏ البحري؛ ومن 
الشّائع بين مسلمي الصّين GF‏ و من دعا إلى الاسلام في بلادهم أحد 
أخوال YU‏ بي وكانوا یعظمون قبره المشهور في كنتون» لا أنه 
لا بیجة ابا الأسطورة Sol‏ داي ویظهر Ll‏ عت ي رمن 
متأُر؛ ولا شك of‏ ظهورها كان نتيجة لرغبتهم في أن يربطوا تاريخ 
الدّين في بلادهم - ما أمكنهم - بعصر OS‏ 

تقد عند من المسلمين مناصب رقيعة تحت إمرة حکام المغول 
للصين» مثل عبد الرّحمن الذي اختير سنة ١٢۱۲م‏ رئیسا على بيت مال 
الدّولة؛ وعمر شمس الدّین (السَيّد الأجَل) الذي كان من أهالي بخاری؛ 
عهد إليه قوبيلاي خان حينما اعتلی العرش ۹٥۱۲م‏ في إدارة بيت مال 
الإمبراطوريّة» ثم أصبح حاکماً ليونّانَ Yunnan‏ وترك بعد وفاته عام 
۰ أثراً Lib‏ بسبب عدله وفطنته. إذ بنى في مدينة oly‏ معابد لأتباع 
كنفوشيوس بقدر ما بنى فيها من المساجد. 

لقد ملت ذرَيّة (السّيّد الأجَل) دوراً Gh‏ في توطيد piles‏ الإسلام 


(۱) المرجع RL‏ ص ۰۳۳۳ 


فى السّین» وکان حفیده هو cell‏ حصل من الامبراطور سنة ۶۱۳۳۵ 
vite‏ الاعتراف ob‏ الاسلام «هو الدّين Gol‏ الخالص»۰ وهو اسم UB‏ 
الاسلام یحمله زمناً طویلاًء وأذن الامبراطور في سنة ١57١م‏ لشخص 
آخر من سلالة )25 الأجَل) ob‏ يبني مساجد في العاصمتین سینانفو 
Fu‏ - ممعم - «Si‏ ونانکن - kin‏ ما ۰ 

ومع بداية القرن الرّابع عشر الميلادي؛ جمیع سکان تاليفو Talifu‏ 
حاضرة پوتان من المسلمین ۳ 

وابن بطوطة يذكر أَنَّه ما زار مدينة صيئيّة لا ووجد بها مسلمین لهم 
مساجدهم؛ وهم تعطمون جره 

وفي عهد أسرة منج ۸08( وفي زمن الإمبراطور هنج وو Hung wu‏ 
مُنح المسلمون امتيازات ASE‏ تدل عليها كثرة المساجد الى اسنا في 
أثناء حكم هذه الأسرة (۱۳۹۸ - 1544م). 

ركعي لات ك بنن الین رابرء المشلمیی gael‏ قلق 
حدودهم الغربة وأكثروا من تبادل السّفراء مع الأمراء التیمورئین؛ 
7 الشّاه رخ بهادر عام 1517م أن يحمّل مبعوثاً صينياً إلى 

ة ملکه سمرقند رسالة إلى الامبراطور الصیني یدعوه إلى 


سم بین 


في أوائل القرن السادس عشر في مدينة کنجنفو Kenjamuf‏ آکثر من 
ثلائین الف مسلمة cabs‏ بکرم الامبراطور؛ واحترمهم الیو 
وترك آمر التَّحوّل إلى الإسلام i‏ وكان في العاصمة أربعة مساجد 
كبيرة» وما يقرب من تسعين مسجداً في الولايات من الإمبراطوريّة بُنيت 
Ys‏ على نفقة الامبراطور. 


.۳۳۵ المرجع السّابقء ص‎ )١( 
۰۳۳۹ ص‎ BI المرجع‎ )۲( 


wr 
۱ 


وفي عهد دولة منشو Manchu‏ عام 1755م لم يتمع المسلمون بحؤيّة 
دينيّة» فثاروا محتجین في ولاية کانسو Kansu‏ سنة ۰۱۲8۸ وکانت هذه 
USI‏ مرّة تسلّح فيها المسلمون وثاروا على الحکومة OBL de‏ 
وفي سنة ۱۷۱۳م نشر الامبراطور ينج تشن Yung Chen‏ قراراً یر في 
كل أنحاء الإمبراطوريّة : ايوج Dye‏ كثبرة مفنتء عدد کبیر من 
تۇغۇت جاتباً من creel ell‏ كأبنائي؛ وأنظر إليهم 
انظ ر إلى بقيّة رعيّتي تماماًء ولا أفرّق بينهم وبين الّذِين لا يدينون 
pe‏ وشهد بأخلاقهم الفاضلةء وأطلق لهم الحرّيّة في إقامة شعائر 
دینهم Galle‏ یهدف إلى تعلیم النّاس SEAS‏ بالحياة ASW‏ وتأدية 
واجباتهم الاجتماعیّة والمدنيّة.. فماذا نستطیع أن نطلب منهم آکثر من 


Oe tia 


وأسكت الامبراطور US‏ من حرّض على المسلمین EY‏ لا يتكلّمون 
بلغة الصين» ویلبسون لباساً یختلف عمّا یلبسه سائر الأهالي» ودینهم 
یختلف عن Bly‏ غیرهم من أهل gall‏ وقال: اتهامات لا آساس لها 
ولا صحة. 

وتخول عد كبيو کبیر إلى الإسلام نهاية القرن السّابع عشرہ والعوة إلى 
الاسلام كانت في LE‏ الرّزانة والوقار" 

داعية من ولاية خوانشي اسمه: هونفوین OLS (Han - Fo - Yun‏ 
يحمل Les‏ إسلاميّة ویتنمّل لمدة عشر سنوات Leb‏ إلى الاسلام؛ 
واستمرّت الدّعوة نشطة حّی عام ۱۹۰۰م بحكمة وهدوء» فقد التزم 
المسلمون في حیاتهم العاديّة ما هو شائع حولهم من عادات وطبائع» 
)1( المرجع السَّابقء ص ۰۳۳۹ 


(۲) المرجع Gl‏ ص ۰۳4۰ 
(۳) المرجع GE‏ ص ۰۳4۰ 


ولبسوا العمامة فى المساجد فقط» وتجئّبوا بناء مآذن عالية بل Of‏ 
مساجدهم كانت في معظم الاحیان تتّفق مع المعمار السْيني فکانت في 


3 ١ء‏ 9 1 ۱ t‏ ۱(#۶) 
الغالب لا تتميّر بشیء عن معابد call‏ أو مساكنهم العادية 


ویعزی اعتناق الاسلام في ۱ 
السنین الأخيرة إلى تأثير کتب | 
1 ین ال 


والمعهد الإسلامي في 
هوتشو Hochow‏ بولاية 
كانسو Kansu‏ یعلم طلبة | 


العلوم الذَینیّةَ لیعودوا إلى - ۱ 


البيثة في یونان 
(لاحظ التربة الحمراء) 


)1( المرجم السّابقَء ص ۳۶۲ 
رجع السابق» ص 


)1( المرجع GH‏ ص FEV‏ هك 


انتشار الاسلام a‏ 
جنوب شرق آسية ۰ 


انتشار الإسلام في آرخبیل الملايو: 

«نفذت الاعوۃ بقرّة الإقناع وحدها» مع أن معارضة الاسبان؛ 
الذين استعمروا قسعاً من الأرخبيل في القرن السادس عشر الميلادي 
كانت شديدة. 

بدأ وصول الدُعاۃ من جنوب الهند إلى أرخبيل الملايو منذ منتصف 
القرن الرّابع pte‏ الميلادي» ووصلها LAU!‏ المسلمون في وقت 
مبگر ففي عام ٦٤۸٢م‏ شگل عربي إمارة عربيّة على ساحل سومطرة 
ال۴ 


۰4۰۱ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١( 
ET المرجع السّابقء ص‎ )۲( 


ووصل الدّعاة إلى عذراء ماليزية (الفیلیین)» وتعلموا otal‏ العا 
وعرفوا عادات ISH‏ وطباعهم. وتزوجوا من نساتهم» وحذقوا بالعمل 
في مهن الأهالي» الم یفدوا على هذه البلاد غزاة» كما فعل الاسبان في 
القرن السَادس عشرء ولم یستخدموا السّيف أداة لتحویل التّاس إلى 
الإسلام» بل لم Leh‏ لأنفسهم حقوق جنس آسمی يتمع بالغلبة 
والسيادة» لكي يحظّوا بذلك من OLS‏ السّكان الأصليّين» ویسلبوا 
خقوقهم؛ بل قُیموا في زي LENS‏ واستخدموا کل ما لدیهم من ذکاء 
آسمی؛ ومدنيّة آزهر في سبیل a‏ أكثر من أن يكونوا قد استخدموا 
ذلك وسيلة نفوذهم الششخصيء أو لتنمية ثرواتهم(. 

بدأت الدّعوة في سومطرة في اتشيه ۸(٥‏ على يد عربي اسمه عبد الله 
عارف منتصف القرن SUI‏ عشرہ وبقيت مقصورة على الموانی التي 
انصل بها التجار المسلمون؛ وتقدّمت في داخل البلاد ببطء» وقامت 
مملكة برلاك في الرّاوية الشَّماليّة GAN‏ من سومطرة مملكة مسلمة» وفي 


(۱) المرجع GUN‏ ص 407 . 


آواخر القرن الخامس عشر قامت مملكة منانجکباو المسلمة» شمال خط 
الاستواء Yay pony‏ 

«الوسائل العنيفة لم تجذب أحداً إلى الإسلام»» $a‏ بدري Padris‏ 
المتعصّبة» حاولت فرض الاسلام بح السّيف «فلم تجذب if‏ إلى 
الإسلام؛» وبعد Jog‏ الهولتديين المستعمرين وإنهاء حركة البدري «أخخذ 
الاسلام ینتشر بالوسائل EAL‏ فاستجاب EY‏ وت - 
للجهود السّلميّة التي HE‏ لادخالهم في الإسلام» حتّی إن قریتیْن من 
قری البتك کان جمیع آهلیهما قد تنصّرواء انتقلتا جمعاً واحداً إلى 
الإسلام» بعد تنصّرهما بزمن Mesa‏ 

فلحت حركة حديثة لنشر الدّعوة قامت في العقد الأول من القرن العشرين 
في اجتذاب كثير من مسيحبّي مقاطعة سيبيروك Sipirok‏ إلى الإسلام » بل في 
اجعلاب فریق من یمیش في وسط المحیط الذي تجلی فيه نفوذ الإرسالية 


2 ‘ ae 
حدود‎ ail تکوّن‎ 


)1( المرجع Gt‏ ص ۰8۰6 
)1( المرجع السَّابقَء ص ۰8۰۷ 
(۳) المرجع السّابقء ص 4۰۹ 


۱۷۰ 


جامع باندا (في اتشیه) 


شبه جزيرة الملایو - (مالیزیة): 

جاءتها هجرات من سومطرة؛ ولاسیما من منانجکباو آواسط القرن 
الثاني عشرء وفي عام ۱۲۷۹ اعتلی العرش سلطان مسلم (محمد شاه)؛ 
وفي قويدة دخل الإسلام عام ۱۵۰۱م هذه المملكة بحوار الشّيخ عبد الله 
مع gal‏ قويدة فحظم الأصنام بيده» وبنى المساجد» وتسمّی (مُزْلف شاه)» 
اقتباساً من الآية الکريمة : ith‏ رز Cae‏ [ق: ۱۲۳۱/۰۰ 
وقامت علاقات طيّبة مع سلطنة اتشيه المسلمة» تمئَّلت بالوفود 
والمراسلات. 

اتسم السّكان LL‏ والّسامح مع الآخرء مع تمسك شدید في 
ple‏ رمضان» وتأدية فريضة الححٌ إلى مكة المكرّمة. 

ودخل الاسلام إلى سیام البوذيّة على يد تجار عرب وفرس؛ مع 


هجرات من الملایوء بدأت في نهاية القرن IN‏ عشر(. 


)1( المرجع السّابقء ص .41١9‏ 


وفي جاوة: لم یفرض الاسلام فيها بوسائل حربيّة» ابل على العکس 
من ذلك» ورفع الاسلام السّكان إلى مستوی عالٍ من الثّقافة والرقي» 
وکانت آَرّل محاولة لدخول الإسلام إلى جاوة قرابة القرن الثاني عشر؛ 
وفي الصف الأخير من القرن ANN‏ عشر تكرّنت حركة للدّعوة؛ نالت 
نجاحاً أعظم على يد شخص یدعی مولانا ملك إبراهيم» all‏ رسا على 
ساحل جاوة الشّرقي في بلدة جريسك Gresik‏ قبالة جزيرة مادورة؛ لم 
تنجح دعوته chile‏ ومات عام ۰2۱4۱۹ ودُفن في جريسك7". 

أعظم رسل الاسلام في جاوة ابن رادن رحمت «Raden Rahmat‏ 
الذي 25 على الاسلام بتوجيه والده. وأضحت أمبل Ampel‏ مقر الإسلام 
الرّئيسي في جاوة» وفي مملكة بلمبنجن 814٥١84١‏ أقصى الحدود 
الشَّرقيّة لجاوة» نشر الاسلام فيها مولانا إسحاق". 

والجهات GB‏ من جاوة اعتنقت الإسلام بدعوة الشّيخ نور الدّين 
إبراهيم وابنه مولانا حسن الدَّينَء ففي جزيرة بنتام» أكثر ولايات الجزيرة 
)1( المرجع السّابقء ص .4١9‏ 
(؟) المرجع GI‏ ص ٤۱۹‏ . 


انحرافاً نحو الغرب» وإحدى ملحقات مملكة باجاجاران الوثنیّةء تحفق 
نجاح دعوي عظیم. «بوسائل الاقناع اللطيفة وحدها ولیس dow‏ المٌیف؛ 
بسط الاسلام نفوذه على ساحل سومطرة القریب من بلاده دون أن یمتشق 
سلاحاً؛ واجتذب الّذين دخلوا في الاسلام على يديه بالوسائل GLI‏ 


0 


وحدها! 


الطبيعة في جاوة 


. ٤۲۷ المرجع السّابقء ص‎ )١( 


وصل الاسلام إلى هذه الجزر بوصول الجاویین وأهل الملایو إلى هذه 
الجزر لتجارة القرنفل» في القرن الخامس عشر الميلادي؛ وأشهر Be‏ 
pare atl‏ ویظهر Sf‏ الاسلام قد رسخت قدمه في جزيرة SUS‏ 
المجاورة قبل ذلك بوقت قصيرء على يد تاجر یدعی داتو ملا حسين. 


من جزر الملوك 


وصل الاسلام مستهل القرن السادس عشر إلى جنوب الجزیرة» وفي 
۱۷۸ الشّمال الغربي في بروناي Brumai‏ ملك مسلم منذ ۰۱۱۰۰ والاسلام 


0 : الذين الشّائع على طول السّاحل الغربي. 


جھالتھم؛ وفكرة وضيعة عن أنفسهم لهذا 
السّبب عينه» ذلك أنهم عندما كانوا يأتون 
إلى دور المسلمين أو سفنهم؛ نراهم 
يظهرون لهم آلوان التّبجيل والاحترام» 
باعتبارهم ذوي عقول أسمى من عقولهم 
ولاهم يعرفون خالقھم؛ وهم لا یجلسون 
في المكان Gil‏ ينام فيه المسلمون»۰ 
احتراماً وتقديراً» وبداً الوثنيُون من قبائل 
الدياك يغيّرون عقیدتهم إلى الاسلام دعوة 
وسلماً وقناعة. 


. ٤۲۸ المرجع السّابقء ص‎ )١( 


بقيت الوثنيّة داخل الجزيرة» كقبيلة إيدان ایکون أسفاً صادقاً على 


من بورنيو 


من الجنوب الغربي لهذه الجزيرة Bt‏ الاسلام طریقه في بطء بين 
القبائل الوثنيّة منذ عام ۱۵80م۰ ونشطت الدعوة في مستهل القرن السَّابع 
عشرء «وصلتهم بطلب من حاکمهم سفينة مملوءة بأئمة الشّريعة» الّذِين 
وظدوا piles‏ دينهم بين سکان الجزيرة توطیداً قويّاً في زمن med‏ 
وذلك سنة ١١٦۱ء‏ 

نشط تجار سیلیبس المسلمون» وتنقّلت سفنهم في آنحاء الأرخبيل 
(إندونيسية) کافة» من ساحل غينية الجديدة إلى سنغافورة» وکانوا جالیات 
متميّزة» أدخلوا الاسلام في کثیر من 
الجزاثر الوثنيّة بنجاح". 

التَحوّل إلى الإسلام كان بطريقة 
دعر دة بشكل قا | 


)1( المرجع HEI‏ ص ٤۴۳‏ . 
(YD)‏ المرجع السّابقء ص ٤۴١‏ . 
(۳) المرجع السّابقء ص ٤۳۸‏ . 


جزيرة بابوا 


عذراء ماليزية (الفیلیبین): 


ha‏ صراع بين الإسبان وأساطيلهم الحربيّة» وبين المسلمین ودعوتهم 
تکیت ولاه OSS‏ 

وصل الاسلام إلى مندناو Mindanaw‏ من شبه جزيرة الملایو على يد 
شريف کابونجسوان؛ il‏ استقرٌ بالجزيرة» وتزوّج فيهاء وأضحت 
القبائل التي أسلمت أكثر رقاً وحضارة. 

ولم ينجح الاسبان في تبشيرهم» وصار دينهم منذ البداية غير محبّب 
لدى الشّعب. وكان عنفهم وتعصبهم على طرفي نقيض مع سلوك التُسامح 
الذي ظهر به دعاة المسلمین لین عرفوا لغة الشَّعبء واندمجوا به» ولم 
يدّعوا لأنفسهم peal & il‏ مع احترام AU‏ وتقديره". 

وممّا يذكر Of‏ محاكم IKE pail‏ بمرسوم بابوي في تشرين الثاني 
(نوفمبر) عام ۰۱۶۷۸ آصدره البابا سیکستّس الرّابع (۱8۷۱ - (eV EA‏ 


۰4۳۹ ص‎ Gl المرجع‎ )١( 
48۰ المرجع السّابق» ص‎ (y) 
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العظام» ورفع af pelt‏ من تدیها Sm‏ کرٹ 1 
وأقام الحاکم الاسباني ليكاسي محاکم التَّفتيش في ال 
المسلمین لتنصيرهم» وفی عام ۹۵٥۱م‏ استرق المسلمون 


وبعد الاستعمار الاسباني؛ وفي عام ۱۸۹۹م حل استعمار جدید على 

ید الأ od‏ الین اكت عة 1۸۰ تقل یلبش في ارک 

المعركة» و ۲۰۰۰۰۰ (أي ٢٢‏ من السّكان) ماتوا من الجوع والمرض؛ 

وبسبب إحراق الجنود الأمريكيين للقری والمحاصیل والماشية بقصد 
۱ 


تمزیق الاقتصاد. وإخضاع المقاومة من خلال قطع مون التّغذية. 


وبسبب فظاظة الاسبان كانت مملكة مندناو الإسلاميّة ملجأ الا 


في التخلص من الحکومة المسيحيّة البغيخ ضة» ومع استعمار اسبانية لمندناو 


عام ۰۱۸۷۸ بقیت الجزيرة مرکزاً اسلامیاً مناهضاً شیر OY‏ 


(۱) الاسلام وکفیء ص ۸4. 


وصلها الاسلام منتصف القرن الرٌابع عشر على يد الشّريف کریم 
المخدوم. الذي قدم من الملایو» ووصل سولو نحو سنة ۰۱۳۸۰ 
واستقر في پواناسا Bwanasa‏ قاعدة سولو القدیمة. 

ثمٌ وصلها داعية اسمه pf‏ بكر نحو سنة ١١٤٠م‏ تقريباً» وقام بدعاية 


ناجحة وزوجه الملك المسلم بجندا Baginda‏ ابنته» وجعله وریثه Bs‏ 
حکومة مرا Gury‏ قوائینها على أسس اسلاّة Manas‏ 

ونجحت الدعوۃ شمال الفیلیبین حتّی في مانيلا (أمان اش)ء ساعد على 
ذلك «مسلك العدوان الذي ظهر به قساوسة الاسبان الاين آقاموا بعشة 
تبشيريّة في سولو» قد خلق في نفوس JOY‏ نفوراً شديداً من الدّيانة 
الأجنييّة کت OM‏ 
jp‏ ا أهالي جزائر الفيليبين يتحاملون على المسيحيّة بسبب المساوی 


0 


Al‏ آقّت بهم إلى حمل CHI‏ في وجه رهبان الإسبان 


۔٦٤ الذّعوة إلى الاسلام» ص‎ )١( 
.٤٤١ المرجع السَابق» ص‎ (1) 
. ٤٤١ المرجع المّابقء ص‎ )۳( 


مسجد في مانیلا 


۱۸۰ 


في غينية الجديدة» والجزر Al‏ تقع إلى الشّمال الغربي مٹھاء مثل 
الوایجیو «Waigyu‏ والمیسول «Misool‏ والوایجما «Waigama‏ 
والسلوتي 5۵18۷211 وشبه جزيرة ا Onin‏ كانت خاضعة في القرن 
السّادس عشر لسلطان باتجان آحد ملوك ملوکس (جزر الملوك)؛ 
وبفضل نفوذ حکام باتجان من المسلمين» اعتنق زعماء الببوان في هذه 
الجزاثر الاسلام» أسلم سکان السواحل» وبقي سکان المنطقة ASI‏ 
ق5 

لقد حقّق النُجار المسلمون نهضة ملحوظة عام ۱۷۸۷م في هذه الجزر» 
وبرهنوا وهم القادمون من مادورة وجاوة وبالي على rel‏ دعاة متحمسون 
للاسلام. قدّموا المساعدات لمن OO dead‏ 


)1( المرجع السّابقء ص ٤٤۳‏ . 
)1( المرجع HEI‏ ص .٤٤٤‏ 


AV 


دعاة السلمین 
slot!)‏ والفقهاء) 


ویختتم السّیر توماس أرنولد صفحات انتشار الاسلام في جنوب شرق 
آسية قائلاً : الشواهد كافية تدلّنا على وجود جهود سلميّة في الدْعوةَ لنشر 
عقيدة الإسلام في خلال lp St‏ الست مئة الأخيرة» Ge‏ 3 آلقيك كان 
pseu‏ أحباناً لتأيبد قضية الدّينء [وهذا أمر طبيعي في حال الاعتداء على 
المسلمين» خصوصاً حينما وصل الاستعمار الاسباني إلى المنطقةء داعماً 
التبشير» ومانعاً ale!‏ المسلمين]» ولكن الدّعوة والاقناع. وليس القوّة 
والعنف» LIS‏ هما الطّابعين ye‏ لحركة الدّعوة هذه» ولد النٌجاح 
الرّائع gil gp‏ أحرزه الجّار بنوع cole‏ الَلَين کسیوا السّبيل إلى قلوب 
الأهالي» ء بتعلم لغتهمء وانتحال آخلاقهم وعاداتهم (asl,‏ في رفق 
Cs‏ ينشرون معارف دينهم Ob‏ بدؤوا يحولون إلى الإسلام نساء البلاد 
oul‏ تزۇجوا منهن» ؤالأشخاض All‏ ارتبطوا معهم بعلاقات تجاريّة: 
وبدلاً من أن یعتزلوا الأهالي في آنفة وكبرياء» امتزجوا شيئاً فشيئاً في 
I Cle‏ واستخدموا کل ما يتميّزون به من تفوق في العقليّة 
والحضارة في القيام بأعمال التّحويل إلى الإسلام» واصطنعوا لمبادئ 
دینهم وطقوسه by‏ حاذقت giles‏ ماهرةء كانوا يرونها لازمة لتقریب 
هذا الدّين إلى آذهان الشعب» الذي کانوا یرغبون في جذبه إليهم» وفي 
هذا الواقع كان دعاة المسلمين - كما قال عنهم Buekele‏ - على جانب 
عظيم من الحكمة MBs By‏ 


)1( المرجع المّابقء ص ٦٤٤‏ 


وإلى جانب OEE‏ كانت هنالك جموع ممّن يصح أن نسميهم الدّعاة 
المحترفين » وهم الفقهاء والقضاة والحجاج؛ ووضعت الحكومة الهولنديّة 
المستعمرة عراقيل في سبيل الحخ» يجب على الحاج الحصول على جواز 
سفرء ودفع ۱۱۰ فلورين - وهو مبلغ كبير جاً - ومن لم يلتزم يدفع 
غرامة تساوي ضعفي هذا المبلغ. 

ومع كل هذاء ١‏ 
يعمل الإسلام اليوم 
على طرد الوثنیّة من 
آرخبیل الملایو بخطا 


O24 «‏ 
مدروسة متئدة . 


.٤٤١ المرجع السَّابقَء ص‎ )١( 


من جاوة = تج 


dev‏ فيه تاریخیّا of‏ القبط في مصر؛ ربوا بالفاتحین 
المسلمین لانقاذهم من اضطهاد الحکم البيزنطي وضرائبه الباهظة. 


المرابطون 


سبعة آلاف من البربر کانوا في جيش طارق بن زياد - وهو بربري Lah‏ 
- ساروا لفتح إسبانية» لقد كان دخول البربر في الاسلام عن يقين ثابت» 
واختير لهم العلماء والفقهاء من العرب ليقرؤوا لهم ويفسّروا OU‏ القرآن 
الكريم» ويعلموهم فروض دينهم الجديد وواجباته. 

وأرسل عمر بن عبد العزيز إسماعيل بن عبد الل ال على شمال إفريقية » 
وأرسل معه عشرة من الفقهاء آنٹونا مسلمي الترين في آمور فخ 

المرابطون دمجوا البربر في BY‏ الإسلاميّة» صحيح Of‏ عبد الله بن 
ياسين قاد أتباعه في سنة ”4 ۰ وهاجم القبائل المجاورة له في المغرب 
الأقصى» وأرغمهم على قبول الاسلام: Sh,‏ النّجاح gill‏ حالف ابن 
ياسين في غاراته الحربيّة؛ كان حجّة أقرى على إقناعهم من جميع 
تعاليمه» وسرعان ما تقڈٌموا طواعية إلى اعتقاد دين كفل لجيوش أتباعه 
مثل هذه الانتصارات الباهرة» ومات عبد الله بن ياسين في سنة ٠٠١۹‏ م» 
ولكن الحركة التي كان قد بدأها لم تمت بموته؛ بل جاءت قبائل كثيرة من 
البربر الوثييّين لتزید في جموع أبناء وطنهم المسلمين» واعتقدوا الإسلام 
على éf‏ القضيّة تي كافحوا من أجلهاء وتدقّقوا من الضُحراء على إفريقية 
الما ثمٌ فرضوا سيادتهم آخر الأمر على إسبانية کذلك»(۳. 

والمهدي بن تومرت مؤسّس دولة الموحٌدين؛ قرّب إلى العامة عقائد 
tae sl‏ - وهي التي تمسّكوا بها - عن طریق ما gs all‏ کتب bh‏ 
البربريّة» شرح فيها قواعد الاسلام ORL‏ 


۰۳۵۰ الذَّعوة إلى الاسلام ص‎ )١( 
.۳۵۱ المرجع السّابق» ص‎ )( 
۳۵۳ المرجع السّابق؛ ص‎ )۳( 
۔۳٥٣ ص‎ Gl المرجع‎ )4( 


وفي زمن المرابطین؛ خرجت جموع كبيرة من رُبُطهم جنوب «ASG‏ 
لیقوموا بحملة إرشاديّة سلميّة في أنحاء بلاد المغرب BIS‏ مجذدین عقيدة 
هؤلاء المسلمین الذين 3 إيمانهم» ومحوّلین إلى الاسلام جیرانهم من 
الوثنيين. 


ومن الصّحراء الکبری» ذاعت معرفة النّاس بالاسلام اول الأمر بين 
زنوج السُودانء في البلاد التي يرويها نهر السّنغال والتّيجرء حيث اتصلوا 
بممالك وثیّة كان بعضها - مثل غانة Songhay sls Ghana‏ - عريقا 
في القِدّم؛ وكانت لمتونة وجدالة القبيلتان البربريتان اللَان تنتميان إلى 
عشيرة صنهاجة تتميّزان بصفة خاصة بحماستهما الدينيّة في تحويل النّاس 
إلى الإسلام» وبجهودهم رت حركة المرابطين في قبائل السُودان 
الوثنيّة» وكان عهد يوسف بن تاشفين مؤسّس ASG‏ ۱۰۱۲م۰ وثاني 
أمراء دولة المرابطین؛ حافلاً جدّاً بدخول الئّاس في الإسلام» وأخذ 
كثيرون من الرُنوج الّذِين كانوا تحت حكمه يتعلمون مبادئ محمد BB‏ 
وفي سنة ٦۱۰۷ء‏ طرّد البربر الذین ظلوا وقتاً ما ینشرون الاسلام في 
مملكة غانةء AY)‏ الحاكمة التي يحتمل if‏ كانت أسرة قُلبي #طلاظ؛ 
وأسلمت هذه المملكة القديمة على بكرة أبيهاء وفي القرن CSE‏ عشر 
الميلادي فقدت استقلالها» واحتلها المندنجو Mandingos‏ . 


Yok GLU المرجع‎ )١( 


van 


پوس 


الشُودان الغربي: 

dif‏ ملك مسلم في مملكة صُنغاي كان زاكاسي Kasi‏ - 24ء أسلم سنة 
۰ (۱۰۰۹- ١٠١1م)»‏ دان بالإسلام بمحض إرادته. 

وفي حوض التيجر ob‏ مدینة جني Genne‏ سنة ٤٤٦ھ‏ (۱۰4۳ . 
6 وثُمبکتو 10001 سنة ۱۱۰۰م تقریباً وأسلم 59588 
Kunburu‏ ملك جني سنة ١١17م‏ تقريباً» فحذا حذوه سکان المدینت 
وتُمبكتو (التّجاريّة) مدينة إسلاميّة منذ البداية» «ما دنّستها عبادة الأوثان» 
ولا سُچد على أديمها قط لغير اله» وبعد سنين صارت مركزاً للّعلیم 
الإسلامي esl)‏ توافد عليها طلبة العلم والعلماء» وذكر ابن بطوطة 
ما رآه قائلاً: يوم الجمعة؛ من لم یبگر إلى المسجد لم يجد أين بصلي 
لكثرة الزحام". 


)1( المرجع السّابقء ص ۳۵۵. 
)1( رحلة ابن بطوطة. أدب الرّحلات دار SIS‏ بیروت ۰2۱۹7۸ ص1۷۲ . 


مالي» لا قدرها بعد اعتناقها الاسلام على يد الماندنجو - أعظم 
أجناس إفريقية رقیاً - ویذکر لِیُون الافريقي pel‏ أكثر جميع الرُنوج مدني 
وأشدهم ذکاء» وأجدرهم بالاحترام ويمتدح الرّحالون المحدئون صناعتهم 
ومهارتهم وأمانتهم» وأثر الإسلام في حياتهم ذکره ونوود رید Winwood‏ 
6 «مسلمون متديّنون.. يملكون الجياد وقطعان الغنم الکثیرة» ولكنّهم 
أيضاً يزرعون القطن والفول السّوداني» وأنواعاً مختلفة من الغلال» وقد 
سررت كثيراً بلطفهم وسجاياهم الكريمة» ومظهر نسائهم الجاد المحتشم» 
ونظافة قراهم وهدوئها» 
وكان هؤلاء المندنجو من 
آنشط ite‏ 
الاسلام. الذي انتشر 
بواسطتهم بين الجماعات 
المجاورة ag)‏ 


البيلة في مالي 


)1( الدّعوة إلى الاسلام» ص ٣٥۳۔‏ 


ومن الممکن أن تکون قبائل الهوسا 
Hausa‏ قد ٹائرٹ بموجة كبيرة سرت 
من مصر صوب الجنوب في القرن 
الثاني عشر الميلادي» ویفتخر سکان 
کردفان باتهم ینحدرون من العرب 
الّذين شقُوا طريقهم إلى وسط إفريقية 
وغربها. دارقور 


كردفان 


سس ۱۹۹ 


Yoo 


ووصل وسط إفريقية داعية من يَلِمْسَان قرابة سنة ۱۵۰۰م اسمه: 
محمد بن عبد الکریم بن محمّد المجيلي. 

وانتشر الاسلام في إفريقية الوسطی حتّی دخل كانم «Kanem‏ وشمال؛ 
وشمال شرق بحيرة تشاد وأصبحت المنطقة دولة ذات Chal‏ کبری؛ 
وبسطت سلطانها على قبائل السودان الشّرقي إلى حدود مصر وبلاد 
لوبق وأرّل ملوك كانم من المسلمین حکم نهاية القرن الحادي عشر أو 
في الصف الأول 
من القرن SU‏ 
عشر الميلادي) 


بحيرة تشاد 


)1( المرجع السّابقء ص ۳۵۷. 


شمال السودان 
(النوبة) 


وفي القرن الرّابع عشر الميلادي؛ هاجر عرب التّنجور من تونس إلى 
الجنوب» واخترقوا البرنو «Bornu‏ ووداي «Wadai‏ حتّی وصلوا wt‏ 
دارفور» CEL,‏ أسرة حاكمة رشخت الاسلام سنة ۱۵۹۲م بين کردفان 


وبحيرة تشاد كَوَدَاي وباغرمي 

Sl‏ ملوك باغرمي من المسلمين السلطان عبد الل؛ الذي حكم ۱٥٦۸‏ ۔ 
۸ وتأسّست 
ملك واي اة 
۲ھ تقريباً» ولم 
Goss‏ الاسلام le‏ 
باغرمي إلا في اللصف | | 
St‏ من القرن النّامن | 
ين 


)1( المرجع السّابق» ص ۹٥۳۔ cine?‏ 


بورنو (تشاد) 


واحة وداي 


وفي نهاية القرن اللّامن عشر؛ ظهر عثمان دنْمُذيو من قبيلة الفولاني» 
il‏ عاد بعد ate‏ مصلحاً داعياً إلى الاسلام Ge‏ وموطن الفولاني 
حول نهر الجميياء وتكلّم النّاس العربيّة التي يتعلّمونها في المدارس: 
ودنمیم حب القرآن الكريم لتعلیم ال وتعلّمُوا «ما هو عدلء وما هو 
حقٌ» gill‏ آکسبهم سلوکهم حذاً من الشّهرة» یجعل من العار OF‏ یعاملهم 
if‏ معاملة غير كريمة» وعمّت إنسانيتهم جمیع tl‏ وحرّروا US‏ 
العبید. ولم یترکوا أحداً يقاسي الحاجة ويذكر CEN‏ أَنّهم الم آسمع 
مطلقا واحدا منهم یسب الاخرا. 

ضمٌ عثمان دنفدیو YS‏ أراضي الهوسا قبل وفاته عام 2۱۸۱۲ وقبره 
في سوکوتو 5010۱0( 

ساعد دخول القانون والنّظام في نيجرية الجنوبيّة على نشر الدعوة إلى 
الإسلام» فاستطاع مسلمو الهوسا إدخال الوئنیین في الاسلام وترسّخ 
الاسلام في مملكة الیوروبا - حاضرتها إيف 116 - بسرعة". 


۰۳۹۰ المرجع السَّابقَء ص‎ )١( 
.۳۲ ص‎ GE المرجع‎ )( 


مسجد في سوکوتو 


مسجد في أبوجا (نيجيرية) 


Yeo 


مملكة إيجيبو »13 جنوب نیجریةء حركة نشطة للدّعوة إلى الاسلام عام 
۳ء وفي سنة ۱۹۰۸م كانت هناك بلدة بها عشرون مسجداً ‏ وأخرى 
بها اثنا عشر مسجداًء مع سرعة ملحوظة لانتشار الإسلام على ضفُتي نهر 
pil‏ في نيجرية الجنوبيّة. واعترف مبشّر مسيحي: عندما غادرت هذه 
البلاد في سنة VARA‏ م؛ كان هناك قليل من المسلمين بأسفل }3 :1۵4 
ولكنهمالآن 
منتشرون في کل 
ان( 


۰۳۳ المرجع السّابقء ص‎ )١( 


محمد عثمان الميرغني: إِنَّ انتشار الاسلام على يد رجال دعاة لم 
یمتشقوا الحسام؛ أمر عجیب في غرب افريقية ووسطها. 

آحمد بن إدريس» آرسل من مكة المکرّمة أحدَ آتباعه قبل موته عام 
۵ء هو محمّد عثمان (الأمير غني) في رحلة إلى افريقية لنشر 
الاسلام؛ فعبر البحر الأحمر إلى القُصَيْره وبلغ Bye JI‏ بلدة AS‏ 
وعد Gee‏ كيرا ثم انّجه إلى كردفان» وأسلم الوثنيُون حول سار 
Hs‏ منهم؛ فتولّى 
نسله منهن بعد أن مات 
سنة ۱۸۵۳م نشاط 
التائفة الدّعوي. 


وتسئّوا (أمير غنيّة) 
کا و 


۔۳٦٣ ص‎ GL المرجع‎ )١( 


ودخلت القادرية افريقية الغربيّة في القرن الخامس عشر الميلادي 
على oul‏ مهاجرين من توات ۰۵۸۱ وهي واحة في الصف الغربي 
من الصّحراءء واتخذوا من ولاته UST Walata‏ مركز لطريقتهم. 
ووصلوا تُمبكتوء وانتشروا من السّنغال إلى مصبٌ نهر التّيجرء 
ومراكزهم في دعوتهم في كنكا وتمبو Timbo‏ بجبال فوتاجالون» 
ومسردو «Musrdo‏ 
الواقعة في بلاد 
الماندنجو 


. Mandingo 


جبال فوتاجالون 


۰۳۹۵ المرجع السّابقء ص‎ )١( 


الصحراء الکبری (الجزاثر) 


أسلم الوثنيُون»:وأرسل متهم من تعلّم في مدارس القیروان وطرابلس 
والأزهر (في القاهرة)ء وربما قضوا في هذه المدن the‏ سنوات حتّی يتقنوا 
دراستهم EU‏ ثم يعودوا إلى أوطانهم مزوّدين تزوداً تاماً للاشتغال بنشر 
العقيدة بين مواطنیهم» وعلى هذا النّحو تسرّبت نواة الإسلام إلى عبدة 
الأوثان والأصنام» وانتشرت العقيدة تدريجيًاً انتشاراً عظيماً بصفة مستمرة» 
«وكان نشاط هذه الجماعة في الدَّعوة ذا طابع سلمي للغایةء يعتمد كل 
الاعتماد على الارشاد. وعلى OF‏ يكون الواحد منهم قدوة ea pid‏ 

وكان المعلّمون حى منتصف القرن التاسع عشر یؤسّسون المدارس في 
السودان ويشرفون عليهاء لقد برهن دعاة القادريّة في السودان على til‏ 
أوفياء لمبادئ مؤسّس الجماعة» ولتقاليدها العامة» ذلك pal SY‏ المبادئ 
التي كانت تسيطر على حياة عبد القادر هي حب الجار والتُسامح: 
والدّعاء لغير المسلمین أن ينير الله لهم السّبيل. 


APU ص‎ GI المرجع‎ )١( 


سارت منذ قامت في السُودان في منتصف القرن النّاسع عشر تقريباً» 
على أساليب القادريّة نفسها في نشر الدّعوة» وان اعتمدت أحياناً على 


العنف؛ ومن الحقائق Of Se‏ شهرة التّيجانيّة في الحروب لم تُجِدٍ 
کیا اعد انتشار الإسلام الدَّعوي التُسامحي التّعليمي. وأشاع Os pl‏ 
أعمال التّيجانيّة الحربيّة» ولم يسترع انتباههم الأعمال EAL‏ - وهي 
السّائدة - التي كان يقوم بها دعاة المسلمين ومعلموهم. 

uf‏ الحركات الحربيّة التي قام بها آفراد التيجانيّة في نشر الدّعوة 
تعزى نشأتها إلى الحاج عمرء المولود عام ۱۷۹۷م على مقربة من بودور 
۶ على نهر السّنغال الأدنى: كان كريم السّجاياء ذا مظهر يوحي 
بالسيطرة والقوّق تلقف ثقافة Eye‏ متينة» واشتهر بعلمه وورعه حين خرج 
إلى الحجٌ عام ۰2۱۸۲۷ ولم يعد من الحجّ إلى وطنه لا عام ۱۸۳۳م 
حيث نشط في نشر تعالیم Glad‏ وعبر Ob I‏ الأوسط» فظفر بكثير 
مزع الأتباعء وما إن وافت سنة ١184م ee‏ كان قد بلغ جبال 


فوتاجالون؛ Sy‏ سنة ٦٦۱۸م‏ في إحدى حروبه» ولم ینجح ابنه أحمدو 


شیخو فى Le‏ مختلف الولایات في مملكة أبيه الا سنوات قليلة» لقد 


say Wess 
. استعمرت فرنسه المنطقه‎ 


الأزهر الشریف (القاهرة) 


Y\o 


آحمد صمودو (صمدو): 


أحد آفراد الماندنجو» وثني موسرء ولد سنة ١٣۱۸مء‏ وأسلم وهو 
فتى» وأسّس إمبراطوريّة في جنوب سنغامبية» في البلاد اي یرویها نهر 
التيجر الأعلى وروافده"۰ كان يزور الوثنیین لدعوتهم إلى الإسلام» 
واستطاع الوصول إلى أبناء الوثنيّين وضمّهم إلى مدارس یتعلمون منها 
القرآن الکریم. ویلمُون بأطراف الدّين مع التّربية والّهذیب؛ وبلغ آحمد 
صمودو أوج قوّته؛ نحو سنة ۰6۱۸۸۱ ولکن الفرنسیّین دخلوا المنطقة 
مستعمرین» وأسروه سنة ۱۸۹۸م ومات سنة ۱۹۰۰م. 

«من المهم أن نلاحظ Sf‏ الانتصارات الحرییّف وفتح البلادء لم يكن 
wl‏ ما ساعد علی تقدّم الاسلام في هذه المناطق»(۳ إن انتشار الاسلام 
سببه النّشاط الذي كان ذا طابع سلمي خالص» واستمر انتشار الاسلام 
بعد الاستعمار الأوروبي البشيري لافريقية الغربيّة. 


(۱) المرجع السّابقء ص ۰۳۷۸ 
(؟) المرجع GSI‏ ص ۳۹۹. 


فاس (مدينة مقدسة عتد التیجانیین) 


شاطی عامبية 


لم تستخدم العنف أو الحرب مطلقاء لم تستخدم الا JS‏ وسائل السّلام 
س97 مده ین علي الشتوسي. الفقیهالجزالري رة 
۷ ولم يمت سنة ۱۸۵۹م ی كان قد تچ هدفه في (صلاح شأن 
الاسلام. ونشر العقيدة LY!‏ دون أن یریق الدّماء» انتشرت زوایاه 
من مصر إلى 51% حتّی واحات الصحراء» وفي السُودان مرکزها 
واحة الجفبوب في شرق ليبية» يتعلّم کل عام مئات من GLE‏ ثم 
يُرسَلُون إلى کل اُرجاء إفريقية sles DLS‏ للاسلام. 

وفي عام ۱۸۹۵ انتقل مرکزها إلى واحة الکفرّة. حيث انتقل إليها 
المهدي بن محمد السّنوسي لتوسّطهاء وتوغّل جنوباً إلى منطقة بورکو 
00ء وتيبستي 110650: حیث توفي سنة ۱۹۰۲ بعد أن وصلت 
دعوتهم إلى أرجاء السُودان وستغامبية والصّومال: والجزيرة والعراق» 
وجزائر أرخبيل الملايو. 


)١(‏ المرجع السّابقء ص ۰۳۷۰ () المرجع (Gl‏ ص ۳۷۱۔ 


المناطق الإسلاميّة في السُودان الأوسط نْغْرّف بملابسها المحتشمة» 
«وأصبحت النّظافة عندهم عادة» على حين do‏ مظهرهم الخارجي على 
وقار وأدب wpe‏ رقيٌ آثر تأثيراً عميقاً في طبيعة الرّنجي» وجعل منه 


إنساناً جديداً.. صناعة المنسوجات والحاس والجلد.. والواقع tll‏ شعب 
)200 


Lig pbs‏ عظیماً في مراقي الحضارة والمدنة» 


جزء من واحة الكفرة 


مسجد في سيراليون 


۰۳۷۳ ال السابق» ص‎ )١ 
۳۹ الفرتجع السایق؟ من‎ 9 


الاسلام على Joli‏ الغربي من إفريقية: 

في آمر لحل شركة سیرالیون في ۱۸۰۲/۵/۲۵م؛ جاء ما نضّه: «منذ 
مدّة لا تزید عن سبعین LE‏ استقرّت جماعة صغيرة من المسلمین في 
بلاد تبعد عن سیرالیون من ناحية الكمال بما یقرب من آربعین ميلا 
61 کم] وسمّوها بلاد الماندنجو» وکما هي العادة عند فقهاء الاسلام. 
فتحوا مدارس؛ نوس قيهن الله العركة: والعقاند التي جاء بها 
محمّد يليه جلبوا إلى البلاد حضارة بلغت درجة عظيمة نسیاًء كما جلبوا 
إليها الاتحاد ESL‏ انتشر الاسلام في أمن وسلام انتشاراً سلمياً في 
کل المنطقة التي تقع فيها مستعمرة الماندنجو» ومنها وجد الإسلام منفذاً 
إلى بلاد مندي «Mandi‏ التي تقع على بعد مثة ميل [۱۲۰کم] تقریبا 
جنوب سیرالیون؛ platy‏ تقدّماً EU‏ ولا يقوم هناك بالدّعوة Gf‏ جماعة 
خاصّة من الذُعاۃ تفرّغت لهذا الغرض» بل كل مسلم هناك داعية 
Odes‏ 


)١(‏ المرجع السّابق» ص ۳۷۵۔ 


إذا ما اجتمع في مدينة ستة رجال من المسلمين» وأقل من ذلك أو 
أكثر وعزموا على أن يقيموا فيها فترة من الرّمن» سارعوا إلى بناء مسجد 
باذن من رئيس ۳ء بش ویعلمونه 
العربيّة» ويحرّمون عليه تناول الخمور. 

وفى داهومي «Dahomey‏ وساحل التّعب» ولاغوس 5 نشر 
الاسلام فيها الا من الفولاني والماندنجو والهوسا”". 


من مصب نهر الشتعال ES‏ لاغوس. في مسافة تبلغ ألفي ميل (أكثر 
من ثلائة الاف كيلو متر)» یندر أن نجد مدينة ذات امه على ساحل 
البحر ليس فيها مسجد واحد على BVI‏ وفها د Og glass sles‏ 


۰۳۷۷ المرجع السّابقء ص‎ )١( 
.۳۷۷ انس السَابق» ص‎ (۲) 


YY) 


وجاء في كتاب: (دور المرابطین في نشر الاسلام في غرب افریقیة) 
ما يؤيد انتشار الاسلام ay cg seal‏ جاء: 

«وکان تأسیس مدينة فاس فاتحة عهد جدید في تاريخ الثّقافة العربيّة في 
المغرب الأقصى وغرب إفريقية» فقد أصبحت هذه المدينة منارة للعلم 
یقصدها العلماء والجّار من YS‏ حدب eis, topes‏ معاهدها jis‏ 
بالمؤثّرات الثّقافية من معاهد القیروان» والأندلس» وتشیعها في البلاد» 
ووصل نفوذ فاس إلى درعة بالدَّعوة والكلمة الطيّبة» وليس GIG‏ 

التُکرور (وتعني أرض المسلمين السشُود) دخلها الإسلام في عهد الملك 
وارجابي بن رابیس سنة ٤٤٦ھ‏ وقبائل الفولاني» موطنهم السّنغال 
الأوسطئٹاٹروا بالدّعاة من البريرء اختلطوا وتزاوجوا» واستوعبت البزير 
لغاتهم وقبائل الماندي (الماندنجو) انتشرت لبضعة قرون في المنطقة 
الممتدّة بين نهر al‏ والمحیط الأطلنطي”". 

وأسلم هل غانة ون إسلامهم عند خروج الأمير أبي یحیی بن 
الأمير Si cal‏ بن غمر اللّمتوتي feed‏ واستقام له أمر الصّحراء إلى جبل 
al‏ من بلاد المُودانء فحمل الكثير من أهل هذه البلاد على الإسلام» 
فدانوا له» وأخلصوا في نشر الدّعوة الإسلامية". 

وحين اغتيل الأمير أبو بكر زعيم المرابطين بسهم مسموم سنة ۸۰٥ھ/‏ 
۷ء GY‏ سخر من السّحر وعبادة قوى الطبیعة التي كان الوثنيُون 
يعبدونهاء ثارت القبائل السودانيّة المسلمة» وطالبت بدمه» حتّی بعض 
القبائل الوثنيّة اعتنقت الإسلام امام هذه الجريمة البشعة» فكانت حادثة 
(۱) دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» الدكتورة عصمت عبد GRD‏ 

دندش: دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ طاء ۸۱8۰۸/ ۰2۱۹۸۸ ص 8۲ . 


(۲) المرجع GLE‏ ص 44. 
(۳) المرجم المّابقء ص ۰۱۱6 


مقتل الأمير أبي بكر بن عمر في حذ ذاتها قرّة أخرى آذکت تيار الاسلام 
بين قبائل المنطقة). 

لم تكن ثورات السودان ,35 عن الاسلام وإِنّما يبدو أَنّها رغبة في 
الاستقلال السياسي» بدليل df‏ بعد سقوط إمبراطورية GE‏ وإضعافها 
Tubs‏ وگ بان SW‏ عدد الدَّاخلين في الاسلام وقامت غانة بدور 
كبير في نشر العقيدة الإسلاميّة في منطقة السودان الغربي؛ حتى اشتهر عن 
أهل غائق وآغلبهم من اللوننگي: حماسهم لاوسلام إذ كانت هذه 


العقيدة ذات أثر عميق في حياتهم الاجتماعّا'''۔ 


i‏ بعد استقلالها عن سيادة 
المرابطین» فانتشر الاسلام بين أهل هذه البلاد» وكثرت المدارس". 

yy SII,‏ عملوا على متابعة الدّعوة: وأصبحوا دعاة للإسلام في 
la‏ الغربي. فاستوعبت هذه القبائل الإسلامء وأخذوا من حضارة 
المغرب» وتاأتروا بالشّريعة الإسلامیةء واستعانوا بالدعاة من المرابطين في 
بلاطهم لتعليمهم الشريعة والقراءة والكتابة» Le‏ إِنَھم قلدوهم في 
ملابسهم*؟ 

مملكة صنفاي. آَرّل ملك اعتنق الاسلام فیها cond‏ زاكاسي 2155 
gids (plete - ۱۰۰۹ /6۰۰(‏ مسلم دام Muslim Dam‏ آسلم 
بمحض إرادته» ولیس عن طریق OS‏ 

وانتهزت بلاد السُودان الخلاف بين القبائل الأساسيّة في بناء دولة 


واستمرت هه الحماسة الذي 


۰۱۱۱ المرجع السّابقء ص‎ (٦) 
.۱۲۵ المرجع السَّابقَء ص‎ )۲( 
. ٠١١ المرجع السّابقء ص‎ )۳( 
. ٠١١ المرجع السّابقء ص‎ )٤( 
۰۱۲۷ المرجع السابق» ص‎ (0) 


المرابطین في الصّحراءء وأعلنت استقلالها» فاستقّت مملكة غانة» 
وأصبح ملکها یخطب لنفسه تحت طاعة امیر المومنین في Malay‏ 

استمرّ انتشار الاسلام على يد قبائل السودان بعد المرابطین؛ وکانت 
فترة القرن الحادي عشر من آزهی فترات انتشار الاسلام في السّافانا 
السودانية» وکان ههد LAI‏ المتوالية للسوننکی؛ والشُوصو 
والماندنجوء والضُنفاي". ۱ 

ملك غانة: عُرف بقربه من النّاسء وعدله فیهم؛ یرکب يومياً مع ول 
تقرع؛ > ليمشي في أزقّة المدينة» فمن كانت له مظلمت cpl abil‏ تصدّی 
له» فلا یزال حاضراً بين يديه حثی يقضي مظلمته» ثم يرجع إلى قصره» 
فإذا كان بعد العصرء ركب مرّة ثانية» فإذا كان الملك يخرج لد الرّعيّة 
مرّتين في اليوم» فد هذا یدل على غدله» وخشيته من وقوع الظلم على 
آحد. أو عدم وصول شكوى مظلوم ضعيف له» فحيث ينتشر الإسلام» 
LY‏ من انتشار الطمأنينة والعدل في المجتمع cals‏ مع فتح المدارس 
وانتشار العلم. 

اعتنق ملك التّكرور وارجابي بن رابیس الاسلام على يد BEM‏ وطبّق 
أحكام العقيدة الإسلاميّة بنجاح في مملکته» فاعتنق أهل المملكة 
الاسلام» وأرسل الدّعاة لنشر الاسلام(؟. 

وكان هؤلاء الدُعاۃ يحظون بأوفى نصيب من التّقدير والاحترام» وفي 
بعض BS‏ إفريقية الغربيّة كانت Us‏ قریة تضمُ داراً لاستقبالھم وضیافتھم 
ویعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والتقديرء ویحتلون بين الماندنجو مکاناً 
أعظم ble‏ وینالون احتراماً يلي احترام الملك.. 
)١(‏ المرجع السّابقء ص ۰۱۳۷ 


(؟) المرجع السّابقء ص ATA‏ 
(۳) المرجع الشَّابقَ. ص ۱٤۹‏ - ۱۵۰ 


وبنموٌ المدارس OLY‏ والمعاهد في السودان الغربي ظهرت طبقة 
متعلّمة مثقّفة» تضمٌ بعض العلماء» استطاعوا تنظیم إدارات الإمبراطوريّة 
وتجارتھا على أكمل cary‏ وهذه الطائفة لم تستغل مركزها أو قرابتهاء 
وإِنّما استطاعت أن تشيع الأمن والنْظام في إدارات الإمبراطوريّة 
المختلفة ۱ 

ولعل آبرز خصائص انتشار الاسلام في بلاد السُودان» Sf‏ ابعداً 
بالطبقات العلیا والأسر الحاكمة؛ ثمٌ انتشر بعد ذلك بين OULD!‏ 

ركان LLIN‏ سواء من البربر of‏ العرب. أو البول ۳۵1 of‏ 
الماندنجو یجمعون بين بیع تجارتهم: وبين نشر الدّعوة» وکانت مهنة 
الْجارة وحدها تصل الگاجر بصلة وثيقة مباشرة بأولتك الذین يريد آن 
يحوّلهم إلى الاسلام ۳ 

ازدهرت في عصر المرابطین المراکز التّجاريّة في غرب افريقية تحوّلت 
إلى مراکز ثقافية» تشع العلم 
والمعرفة» وکانت من col‏ 
هلهالمراکز: آودفشت» 
وغانة» وجي » وتمبکتو. 

وکثرت بغرب إفريقية 
المدارس لتعليم الأطفال“. 


)1( المرجع HLS‏ ص ۰۱۵۱ 
زفق المرجع (HEI!‏ ص ۰۱۵۲ 
(۳) المرجع السّابقء ص ٠٠١١‏ . 
0( المرجع السّابقء ص ۰۱۵۷ 
)0( المرجع السّابقء ص ٠١۸‏ . 


مراکز تجاريّة 
تحولت إلى مراکز دعويّة 


آودخشت: 

عاصمة الملقُمین في القرن الرّابع الهجري» وکان لموقعها الممتاز 
كمحطّة تجاريّة هامّة لقوافل الصّحراءء آثر في نشر الدَّعوة. وهي مدينة 
زاهرة شالف سکانها من العرب والبربر واللودانئین. تحیط بها البساتین 
والخیل» وفیها مساجد كثيرة آهلة» فیها معلمون كما کثرت بها 
المدارس لتعلیم SUEY‏ وبها صناعات معدنيّة بلغت درجة كبيرة من 
الرّقيّ والاتقان. 

(دور المرابطین في نشر الاسلام في غرب إفريقية» ص .)۱٥۷‏ 


غانة: 

عاصمة إمبراطوريّة غانة. استقرٌ بها عدد من المسلمین EEN‏ والڈعاۃ؛ 
ضمت اثني عشر مسجدا وحینما دخلها الأمير آبو بكر بن عمر آمیر 
7چ ۷/۷۹ ألحق بکل مسجد مدرسة لتعلیم القرآن» 
وقواعد الدّينء واللغة العربيّة» لغة العبادة ولغة التّبادل التّجاري 
والمكاتبات» واستعان ملوك غانة بالمسلمين لرقيّهم وزراء أشرفوا على 
بيت المال. وعجّت BE‏ بالشجار» والفقهاء. والّلبة. 


(دور المرابطین في نشر الاسلام في غرب إفريقية» ص .)۱٥۸‏ 


جني :Djenné‏ 
CF‏ علی نهر اليج الأعلی تحو سنة ۰2۸۰۰ أسلم آمیرها کنبرو 
في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي في عهد المرابطین؛ وحذت eS‏ 
حذوه» وهدم قصره وبنى مکانه مسجداً عظيماً. وانتشر الأمن فيهاء فوفد 
إليها طلاب العلم والفقهای وکانت الحلقات الدّراسيَّة والمناقشات 
العلميّة تبدأ من منتصف اللّیل إلى صلاة الصبح» وبعد الصّلاة یجلسون 
حول العلماء إلى CL‏ لتبدأ فترة راحة إلى الظھر؛ لقد كانت بحق» 

مدينة ميمونة مباركة. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص١5١).‏ 


تمبكت (ثْمْبْکُنُو): 

من أهمٌ المراكز GLb, ZL‏ في غرب إفريقية» أنشئت سنة 
0ه في عهد يوسف بن تاشفين» لها مكانة كبيرة في الثقافة 
العربيّة ضاهت القيروان» وفاس» وقرطبة» والقاهرة. نها مدينة إسلاميّة 


ما دنّسٹھا عبادة الأوئان» مأوى العلماء وطلاب العلم» مسجدما 
(سنكري) بنته سيّدة ثريّة. له أوقاف تنفق من ریعها على طلبة العلم» الّذین 
يمنحون إجازة رسمیّة عند انتهاء دراستهم» لقد كانت تمبكت منارة العلم 
فی السودان. 


(دور المرابطین في نشر الاسلام في غرب إفريقية» ص۱8۳). 


قوافل في الصحراء الکبری 


وادي درعة (المغرب) 


الاسلام على السّاحل الشرقي من إفريقية 

مصدر في مدينة كِلُوا Kiloa‏ یذکر أن dal‏ وجود للعرب على الساحل 
الشرقي الافريقي منذ منتصف القرن العاشر الميلادي قدموا من الاحساء 
وبنوا مقديشوء واندمجوا بالسّكان الأصليّين» وتزاوجوا معهم؛ وهم 
الین Lyall‏ مدينة لوا في ساحل زنجیبار. 

النفوذ البرتغالي حال دون انتشار الاسلام بشکل واسع آنذاك في شرق 
القارة. 

وعاد الحكم العربي أوائل القرن السّابع عشر بعد تعمّب البرتغالیین إلى 
ساحل إفريقية الشّرقي الذي شم إلى مان ام اليعاربة: ثم آلبوسعيد» 
وازدهرت ممبسَّة وبمبة وملوة ومطورة. 

ومن السّاحل الشرقي وصل الإسلام إلى أوغندة على يد الجا العرب 
في Gal‏ الأول من القرن الّاسم عشرہ فأسلم كثيرون في بجندة في عهد 
الملك موتزا «Mutesa‏ وعرقل انتشار الإسلام حماية الاستعمار الإنكليزي 
للمنصرین» ومع ذلك دخل الاسلام عام ٦۱۹۰م‏ بلاد بوسوجا 85020 . 


۰۳۸۱ الدّعوة إلى الإسلام» ص‎ )١( 


۲۳۲ 


وبعد شق الظرق؛ قام المسلمون بنشاط دعوي بين أهالي بندئي 
80ء ووديجو 0ا۷0“ . وقبل الوثنيُون الاسلام على Gf‏ دليل على 
لتقي إلى حضارة ومنزلة اجتماعيّة أرفع مما هم فيها. 

بقيت سمبارا الغربیّة Qe‏ عام ۱۸۹۱م وثنيّة» حيث دخول الرُعماء 
وغيرهم من الشّخصيّات الهامّة في ۱ :5 


الإسلام» ووصل الإسلام منطقة 
کلمنجارو» ونياسالاند (مالاوي حاليا). 
الياوس - القبيلة القويّة الوطنيّة - 
ینظرون إلى الاسلام على of‏ دينهم 
القومي» وانتشر الاسلام بسرعة فائقة OU)‏ 
العقد الأول من القرن العشرین(. 
الطبيعة في أوغندة 


)١(‏ المرجع Gl‏ ص ۳۸۲۔ 
(۲) المرجع السّابق» ص ۰۳۸۳ 


(کینیة) 


الصومال 


في القرن الخامس عشر الميلادي جاءت من حضرموت جماعة lbs‏ 
من أربعة وأربعين Gye‏ یدعون إلى الاسلام فنزلوا بربرة» ومن هناك 
انتشروا في الصُومال لیدعوا إلى 
الاسلام؛ قد شی آحدهم = 
وهو القیخ إبراهيم أبو زرباي - 
طریقهُ إلى مدينة هرر نحو سنة 
۰ واكتسب هناك كثيرين 
من اللين تحول وا إلى 
الاسلام(. 


مسجد في حضرموت 


)1( المرجع السّابقء ص ۳۸۷. 


| مستعمرة الکاب السَّاحليّة (جنوب افریقیة): 

جاءها مسلمون مهاجرون من الملایو» واستوطنوا أقصى الجنوب من 
القارة الإفریقیّة ومنذ عام ۱۸۱۹م تقدّم الاسلام بين أهالي الکاب 
الوئنّین ۰۲۳ والعمال الهنود quill‏ یأتون للعمل في مناجم الماس في 
|فريقية الجنوبيّة کانوا دعاة للاسلام. 


جبل المائدة 
جنوب افريقية 


.۳۸۸ المرجع السّابقَء ص‎ )١( 


بحيرة ترکانا (غينية) 


وجزيرة مدغشقر: 

ولا اة 
التخسلعوته وأسلمت 
قبيلة انتيمورونا 
Antaimorona‏ اتی 
كانت تشغل تال 
الجنوبي الشرقي من | 
الجزی OE‏ 


.۳۹۰ ص‎ GU المرجع‎ )١( 


في القرن العاشر الميلادي بني مسجد في سوبة اي تبعد ۲۰ کم عن 
مدينة الخرطوم الحديثة (علی اليل الأزرق)ء وهي عاصمة مملكة مسيحيّة 
Nyy +2‏ 
أنذاك” . 


(۱) الدّعوة إلى الاسلام» ص ۰۱۳۱ 


5 وجاءت هجرة قبائل عربيّة إلى الثوبة كقبيلة جهينة» واندمجت مع 
التُوبيّين بالتُراوج» ودخل الإسلام إلى LBS‏ یام المماليك» ووصل إلى 
جنوب الشّلال الأول على نهر الثّيلء كما وصلت قبائل الجالا إلى 
الحبشة منذ عام ۰۳2۱۵۰۰ واستوطنت قبائل بلو 8611005 المسلمة بين 
الثوبة والحبشةء مع آنها كانت خاضعة لملك الحبشة المسيحي في القرن 
oS!‏ عشر الميلادي. 

وأسلمت قبائل البجة quill‏ انضمُوا إلى دولة الفونج الإسلاميّة حين مد 
هؤلاء فتوحهم بين سنتي ۱6۹۹ - ١٥٥۱م Eo‏ حدود بلاد الثوبة 
والحبشة. وأسّسوا AY,‏ القوبّة وفي عام 614١م Ge‏ جيش أحمد 
القرین بلاد الحبشة» وشقٌّ طريقه من الجنوب إلى Be SLE‏ وصل 
مزاجة Mazaga‏ الواقعة بين الحبشة وستّار(. 


)1( المرجع (ESI‏ ص ۳۸۶ 
)1( المرجع GL‏ ص ٠١١‏ . 


الخرطوم - النیل الازرق 


وأقامت Hf‏ إسلاميّة منذ القرن العاشر الميلادي في مدن ساحل البحر 


۶ الأحمر الغربي الافريقي؛ وفي نهاية القرن النّاني عشر تأسّست دولة عريّة 


(EVA - ۸(‏ 
الجزء الأكبر من حكمه 
فی محاربة المسلمين 
الین کانوا یقیمون 
على الحدود الغربيّة من 

مملکتہ''۔ 


على الأراضي السَاحلية الحبشيّة. وفي عام ۰ 32 الذّاعية yf‏ عبد الله 
محمد طريقه إلى الحبشة داعياً إلى الاسلام؛ SEB‏ سيف أرعد WEY)‏ - 
. تدابير صارمة ضد المسلمين في مملكته» تقضي بإعدام US‏ من 
أبى الدُخول في المسيحيّة. ار مجح بن البلا وقضى بثيدا ماريام 


| 


سیا 


)١(‏ المرجع (RES‏ ص ٠١١‏ . انظییمة فی الحيشة 


۱ 


في الحبشة 


وقامت مملكة (عدل) الإسلاميّة القويّة بين الحبشة» وال طراف الجنوييّة 
pall‏ ال 


ودفع مسلمو (هدیة) الجزية للاحباش» وکانت على حدود الحبشة 
الشّماليّة غرباً حتّى ساره وفي الجهة الجنوبيّة والجنوبيّة GA‏ من 
الحبشة؛ بقاع يقطنها مسلمون یدفعون جزية لااحباش. 

وبمعونة البرتغالیٔین قتل الأحباش أحمد القرین عام POET‏ وبقي 
الاسلام؛ Ze‏ اختار المسیحیُون الخضوع لحکم إسلامي بدل الخضوع 
eg LG‏ فظرد البرتغالیُون نحو سنة ۱1۳۲م. 

في القرن السّابع عشر الميلادي» تحوّل کثیرون إلى الاسلام» وتظاهر 
عدد من المسلمین بالمسيحيّة تظلعاً إلى.عظمة الارستقراطيّة الحبِشیّة» 
وتمگنوا من الانتظام في سلك الاشراف؛ واستخدموا کل ما لهم من نفوذ 
في نشر الاسلام بصفتهم حكاماً على الولایات المسيحيّة. ومن wal‏ 


. ٠١١ المرجع السّابقء ص‎ )١( 
. ٠۳١ ص‎ Gl المرجع‎ )( 


آسباب نجاح المسلمین في دعوتهم بين الأحباش تفرّقهم الأدبي إذا 
ما قورنوا بساثر أهالي الحبشة من المسيحيّين. 

وفي القرن النّاسع عشر (VATS - VAEE)‏ اعتنقت قبائل الحباب اي 
تنتمي إلى فروع التّيجري 118:1 الإسلام» وموطنها إلى الشمال الغربي من 
eat‏ 

واعتنق نصف سکان أهالي الولایات الوسطی الاسلام أوائل القرن 
التاسع عشر. 

وأنذر الملك الحبشي جون عام ۱۸۷۸م الموفین المسلمین بأن 
یختاروا خلال كلاثة آشهر بين قبول التُعميد أو LS‏ عن مناصبهم. 
تظاهر المسلمون بالقبول وفي الخفاء يؤكدون ولاءهم لدينهم» وأرغم 
جون عام ۱۸۸۰م ما يقرب من خمسين ألفاً من المسلمين على اللّعمید(؟. 


جامع الخلفاء 
الراشدين 
(أسمرة) 


۰۱6۰ ص‎ GL المرجع‎ (1) 
.١47 ص‎ GLI المرجع‎ )٢( 


Sly‏ ولاية 1218 الصّغيرة واسمه Sawo - Teheno‏ استقل راععتق 
الاسلام: الامبراطور منليك الثاني ملك شوا Shoa‏ عام ۱۸۸۹م یستعید 
(Kala‏ ومع تعصّبه للمسيحيّة» قبائل تعتنق الاسلام مثل قبائل ۰721060 
وهبتیه «Hebtés‏ وتیماریام «Temaryam‏ وکانت قبيلة منساع Mansa‏ 
مسيحيّة بأسرها في مستهل القرن التّاسع عشرء ثم دان السّواد الأعظم 
منها بالاسلام في مستهل القرن العشرين بجهود ED‏ 

سكان الحبشة (إثيوبية Aithiops‏ وتعني الوجوه المحروقة) عام ١٠١1م‏ 
أكثر من سبعين مليون نسمة؛ 


نسبة المسلمين فيهم TNO‏ 


7 


البيثة في ارتيرية 


(۱) المرجع RU‏ ص ۰۱8۳ 


وا ما في التّاریخ الحبشي: إِنَّ الملك منليك G3) SGM)‏ بمولود 
سماه أبناهاكيم (أو ديفيد في بعض MOLLY‏ وكان منليك الأول قد 
LO‏ ولد من الملك سُلیمات والملكة ماكيدا الإثيوبيّة التي اشتهرت باسم ملكة 
سبأء أو ملكة الجنوب» تربّعت على العرش نحو ۱۰۰۰ق.م» وتقول 


الرّواية الإثيوبيّة: Of‏ ماكيدا سمعت بسليمان الحکیم» فسارت إلى 
القدس تحمل التّفائس من الهداياء لتنهل من حكمة سليمان» فتزوجته 
وبعد عودتها إلى الحبشة عام ۹۷9ق.م وید منليك الأول في (عدي 
شماجلي) بالقرب من أسمرة» وعن طريقها دخلت اليهوديّة الحبشة (يهود 
الفلاشا اليوم). 

اعتنق الملك أزنا المسيحيّة على يد فرومتنوس من بلاد PBN‏ فجعل 
المسيحيّة الدّين الرسمي SU‏ وذلك عام ۳۵۰م. 


(۱) الاسلام في إثيوبية» المبروك البهلول (لطیف» جمعية الدّعوة الإسلاميّة CEM‏ 
طرابلس» ط۰۱ ۱۹۸۹مء ص۲۵ 
() المرجع GI‏ ص ٢۲ء‏ 


أديس آبابا 
أديس أب 


وفي القرن السَّادس الميلادي قيام حملة حبشيّة على الیمن لردع ذي 
توان الیهردی: الذي اعرق تضاری تجراة (أصحات | Gott‏ 
واخفاق حملة الأحباش على Ke‏ المکرّمة عام ۵۷۰م. 

وکانت هجرة المسلمین إلى الحبشة ple‏ 6١51م‏ واحتلٌ المسلمون 
جزر دملك ثمٌ مصرّع عام ۷۰۲م لحماية شواطی الجزيرة العربيّة من 
قراصنة الحبشةء وفي عام ٦۸۹م‏ قامت مملكة إسلاميّة في مقاطعة شوا 
قلب الهضبة الحبشيّة» وانتشر الاسلام على طول الشَّاطئ الافريقي. 
وخصوصاً في قبائل الببَّة في إرتيرية» وشمال الحبشة» واستمرٌ انتشار 
الاسلام الدّعوي في القرن 
الحادي عشر الميلادي في قلب 
الهضبة الحبشیّف وعلی جمیع 
الشّواطئ الإفريقيّة AN‏ 3 


الطبيعة في نجران 


تعرّضت مملكة شوا الإسلاميّة في القرن SBI‏ عشر لمتاعب Bot‏ 
۶ سقوطهاء وزحفت قوات مملكة إيفات الإسلاميّة النّاشئة علیها ۱۲۳۱- 
۹ 


منابع النیل 
الأزرق (تانا) 


سد الرّصيرص 
(الجزيرة - السودان) 


إرتيرية 


وفي عهد سیون VV VE)‏ - ۱۳66م) تم اضطهاد المسلمین ومحاربتهم 
وقهرهم. وأنهى سیف آرعد سلطنة إيفات الإسلاميّة» وظهرت سلطنة 
dite‏ محلها: 


في القرن الخامس عشر الميلادي توخدت الممالك المسيحيّة للمرّة 
الأولى» وفگرت بالهجوم على مصر عام ١٤٣۱م‏ بالتّعاون مع الغرب 
الصَّليبِيء وتعاونت الملكة هيلينا مع البرتغالیٔین على حرب المسلمين» 
بعد أن ازداد انتشارهم عام ۱۵۲۰م۰ وفي هذا العام نزل البرتغالیٔون في 
ميناء مُصَرَّعه وحوّلوا المسجد إلى كنيسة» وظهر الإمام أحمد بن إبراهيم 
الأشول» وأوّل نصر كبير له على الأحباش عام 1674م: وسيطر على 
دوارو وشوا سنة ۰2۱۵۳۱ وأمهرة سنة 1677م» وعمّت سيطرته على 
الحبشة عام ۱۵۳۷م۰ وانتشر الإسلام في جميع آنحاء UU‏ فاستنجد 
إمبراطور الحبشة بالبرتغالیٔین؛ ووصلت حملتهم عام ١٤٥۱م‏ وتمگن 
العثمانيُون وشريف مگُة المكرّمة من مساندة الإمام الأشول ودعمه 
عسكرياً: فانتصر الامام على البرتغاليّين » وبعد عودة القوات العثمانيّة إلى 
الجزيرة العربیّة يعود البرتغاليون ويقتلون الامام الأشول عام ۱۵4۲م. 


E ah yc? 


Yov 


النيل الأزرق 


وفي عام ۸۲٦۱م‏ یفرض یوحن ملك الحبشة التّنصير على المسلمین. 

وفي عام 1744م تمکُنت مملكة الفونج السُودانيّة المسلمة من الانتصار 
على الأحباش» فازداد انتشار الاسلام في قلب الهضبة الحبشيّة» واستمر 
انتشاره في القرن اناسع عشر بين قبائل الجالا والبانتو وبين بعض تبائل 
التيجري في إرتيرية. واضطهد الامبراطور تیودور عام ۱۸۵۵ المسلمین؛ 
وضمن (SLE‏ الاستعماري. Code‏ حملة بريطانيّة بقيادة نابیر وهزمت 
تیودور» الذي انتحر عام VATA‏ 

وفي زمن یوحتًا الرّابم الذي تعصٌب واضطهد المسلمین؛ اشتبك مع 
جيش المهدي السوداني وانتهت المعركة بهزيمة يوحنًا الرٌابع وقتله» في 
موقعة المتمّة ۱۸۹۹م. 

Uf‏ في القرن العشرین؛ فتولّی العرش عام ۱۹۱۳م الامبراطور ليج یاسو 
الذي آعلن إسلامه» فتآمرت الدُول الأوربيّة وعزلته عام ٦۱۹۱مء‏ ونبت 
زاوديتو على الحبشة. وتسلّم ابنها هيلاسيلاسي عام ۱۹۲۱م الملك» الّذي 
عُرف بتعصّبه المقیت. فاضطهد المسلمين» وحرمهم من الوظائف'''۔ 


GE المرجع‎ )١( 
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0 
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بحيرة فكتوريا 


بحيرة فکتوریا 


النیل الأزرق | 


آسالیب SLOAN‏ السلمین 
2 نشر الدّعوة 


بعد العرض المفصّل والموتّق لانتشار الاسلام في القارّة الإفريقيّة. 
یجمل السّير توماس أرنولد آسالیب ale‏ في نشر الاسلام قائلاً: 
الأساليب BL‏ كانت الطابع الغالب على انتشار الاسلام في إفريقية» 
برفق الدّاعية المسلم وأناته انتشر الإسلام سريعاً» وكانت «أساليب العنف 
فاشلة»؛ الاجر المسلم من العرب أو الماندنجو يجمع بين نشر دعوته 
وبيع سلعته» Sly‏ مهمّته وحدها لتصله صلة وثيقة مباشرة بأولئك الّذِين 
يريد أن يحوّلهم إلى الاسلام وإذا ما دخل مثل هذا الرّجل قرية وثنيّة؛ 
فسرعان ما يلفت الأنظار بكثرة وضوئهء وانتظام أوقات الصّلاة والعبادة» 
وبما یتحلّی به من سم عقلي وخلقي» ليفرض احترامه Ly‏ به على 
الأهالي ses‏ 

في بعض قبائل إفريقية» تضم کل قرية داراً لاستقبالهم (دار ضيافة)» 
ويعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والّقدير» وعند القبائل الوثنيّة 


۰۳۹۰ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١( 


المتحاربة» یبجلهم یج يبجلهم الجمیع دون استثناء» te‏ الدّعاة مدارسهم حيث 
يحترمهم الّاس باعتبارهم معلمي أبنائهه 27 

وترجع الاستجابة السّريعة بين الوثنيّين إلى مد المستمع بحقائق تصل 
إلى القلب» وتنمي الادراك» فيحكم الوئنی عقله» مع محبّة وإخاء 
وتساويهم أمام الله ولون الرنجي وجنسه لم يحملا بأية حال إخوانه 
الجدد في الین على أن يتعصّبوا عليه" «وفي الحیّ يظهر SF‏ الإسلام 
لم يعامل الأسود قط على SF‏ من طبقة منحلةء كما كانت الحال - لسوء 
الحظ - في كثير من الأحيان في العالم المسیحی»(. 

قال الشّاعر: 
ليس يزري السّواد بالرّجل الهم ولا بالفتی الأديب الأريب 
إن يكن للسّواد فيك نصيب فبياض الأخلاق منك نصيبي*؟ 

«ومما يساعد في الوقت نفسه مساعدة كبيرة جدّاً على تفسير نجاح هذا 
الدين» SF‏ مجرّد الدُخول في الاسلام يدل ضمناً على AE‏ في 
الحضارة؛ وأنّه خطوة dp‏ متميّرة في تقڈُم القبيلة الرّنجيّة عقلیاً ومای٩.‏ 

Oy‏ أقبح الرّذائل» وهي UST‏ لحوم الب وتقديم الانسان قرباناًء ووأد 
الأطفال أحياء» رذائل اختفت فجأة إلى الأبد» ولّبس العراة وتأنّقوا في 
ملابسهم. والّذین لم يغتسلوا قط من قبل» بدؤوا یغتسلون» بل یکٹرون 
من الاغتسال. SY‏ الشّريعة المقدّسة تأمر OR WEL‏ 


)1( المرجع السّابق» ص ۳۹۲. 
() المرجع السّابق» ص ۰۳۹۳ 
(۳) المرجع السّابقء ص ۰۳۹۶ 
(4) المرجع السّابق. ص ۰۳۹۱ عن ابن خَلّکان ۰۱۸/۱ 
)0( المرجع السّابقء ص ۰۳۹۲ 
)٦(‏ المرجع المّابقء ص ۳۹۷. 


رافق انتشار الاسلام انتشار التّعليم. حتّی في اللغات القوميّة» وبين 
الفقراء على نفقة الخزانة العامّة» فجاء توظیف المسلمین من قبل 
الستعمرين الأورئين ضررہ في فهم المتعلمون Mo ped‏ 


وأصبحت anaes‏ یی مع مع نقڈم صناعي 


Oe‏ ال » واحترام الذات رفك كلها صفات يندر جذا أن نجدها في 


مواطنيهم الوثیین أو المسیحیین»۳ 


5 ۰8۰۰ ص‎ GE! المرجع‎ )١( 
۱ 3 ۰۳۹۸ ص‎ GES المرجع‎ )۲( 
NY .۳۹۹ بق» ص‎ 


(۳) المرجع السا 


ب 


دعاة المسلمين 
عدم وجود هيئة منظمة هم 


رافق ما یسمّی الکشوف الجغرافية (الاستعمار حقيقة) تبشیر منظم(. 

في العالم المسيحي الحدیث تتمقل مهمة البشير في الجمعيّات 
التبشيرية» التي قدّمت للمبشرین الّذِين رافقوا سفن المستعهرین أجوراً 
عالية» وتبزعات وصحفاً ونشرات. ویبدو Bf‏ (مشروع GA!‏ تسمية غير 
صحيحة متى كان مجرّداً من هيئة مؤلفة تأليفاً منظماً بصفة مستمرة» 
قساوسة ورهبان يعيّنون لهذا الغرض بانتظام وتأهيل". 

ul‏ في الاسلام Op‏ عدم وجود أيّ لون من ألوان الكهنوت؛ أو 
هيئة دينيّة منظمةء Uf‏ كانت» حتّی مطلع القرن العشرين» هه 
الدّعوة عند المسلمین في صورة مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التي 
تظهر في تاريخ البعوث | ية المسيحيّة. 

لم تكن جمعیّات للدّعوة الإسلاميّة قبل الصف الأخير من القرن 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة؛ د. جميل عبد الله محمد المصري؛ 
دار أم القری؛ عمّان الأُردن ط۴ ۱۹۸۹/۵۱6۰۹م. 
(۲) الدّعوة إلى الإسلام» ص 449. 


من اسطتبول إلى أغتدة 


ایاصوفیا (إسطنبول) 


کمبالا (أوغندة) | 
x‏ 


a‏ عشر؛ لقد قامت جمعيّة في إسطنبول لنشر الدّعوة في أوغندة» 

سس القٌیخ محمد رشيد رضا - صاحب مجلَّة المنار - جمعية في 
٦‏ عام ۰2۱۹۱۰ كانت تهدف إلى تأسیس كليّة تسمّی الدّعوة 
والإرشاد لتدريب دعاة وجدلیّین للّین الإسلامي. وفي الهند تعد 
(آنجومان حمایت إسلام) في swe‏ أحسن البعات I‏ وفي 
آجمیر تأسّست (أنجومان حامي إسلام) لتجیب عن الاعتراضات التي 
وجُھھا للإسلام أعضاء (أريه سماج)» ومن أغراضهاء الدّعوة إلى 
الإسلام. وقصَرّت (أنجومان وعظ إسلام) جهودها على الدّعوة؛ كما فعلت 
(آنجومان تبليغ إسلام» في حيدر أباد (الدكن)؛ وجمعية (مدرسة إلاهيت) 
في کونبور لتدريب الدّعاة ونشر الرّسائل دفاعاً عن الاسلام» ورةاً على 
الحملات dg ll‏ إليه؛ وقامت (أنجومان إساعت وتعليم الإسلام) في 
البتجاب. و(أنجومان هداية الإسلام) في دلهي» تعد أعظم هذه الهيئات 
المنّمة. وينضم إليها عدد كبير من الجمعيات الأخرى: يبلغ عددها أربعاً 
وعشرين جمعيّة في جهات مختلفة من الهند» وترسل هذه الجمعيات 
(الإنجامات) الدّعاة للدّعوة إلى الإسلام؛ ولعقد مناظرات مع غير 
المسلمین؛ كما تقوم بنشر الكتب الجدليّة» وخاصة في الرَّدْ على 
الهجمات Al‏ يوجُهها أعضاء if‏ سماج). , 

ا رابطة العالم الاسلامي في ٠١‏ ذي الحجة ۱۳۸۱ھ / ۱۸ 
auf‏ ۲ من أهدافها تبليغ دعوة الإسلام» وشرح مبادئه وتعاليمه» 
ودحض الشبهات Maes‏ 

فالمهمّة حى أوائل القرن العشرین؛ كانت ملقاة على عاتق الأفرادء 
من مبدأ القُعور بالمسؤوليّة الشّخصيّة عند المسلم. 


. ٤۷۸ المرجع السَّابقء ص‎ )١( 
.۲۸۱ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» ص‎ )۲( 


15 مسلم داعية إلى دينه سلوكاً وقولاًء من الأمير إلى الفلاح؛,ٍ فقد 
نشرت صحيفة إحدى جمعیّات لاهور Fete}‏ الخيريّة pleat‏ ء معلمي 
مدارس» وکتّاب للحكومة» وتجّاره وصاحب LE‏ نقل KE Wha‏ 
ومحزر إحدى الصّحفء ومجلّد كتب» وعامل في مطبعة.. خصّص مولاء 
الاس ساعات فراغهم بعد إنجاز عملهم اليومي للدّعوة إلى دینهم في 
الظرقات. وأسواق المدن الهنديّة» بحوار لطیف دون تصادم. 

وكان للنّساء #السلنات ونای موی SUI‏ فیرج جع الفضل 
في ٍسلام کثیر من sal‏ المغول إلى تأثير زوجة مسلمة. 0 دعاة 
Ee‏ شمال بحيرة تشاد مدارس للبنات وکسبوا نفوذ المرأة القوي 
بين القبائل؛ فبذلوا جهودهم لجذبهنَ إلى صفوف الاسلام؛ وتقدّم الاسلام 
في الحبشة خلال الصف الأَوَّل من القرن التّاسع عشرء كان راجعاً إلى 
ع كيو إلى عا بد الا لس امن الع ود ey‏ فقسا 
cole‏ ونساء السُودان المسلمات» کی سبب إسلام عدد من قبيلة Eby‏ 
تسمّی Boruns O71‏ على حدود الحبشة OB pM‏ 

ونساء قازان CEI‏ ذوات BE‏ على دینهن» 8S‏ داعیات إلى جانب 
Oeil‏ 

حتّی الأسير المسلم؛ كان یفتنم في المناسبات لدعوة آسریه أو إخوانہ 
في الا سر إلى دینه» 7 مسلم جيء به إلى بلاد بتشنج - Pechenege‏ 
الواقعة بين الدّانوبٍ الأدنى ونهر الدون - في مستهل القرن الحادي عشر؛ 
نشر الاسلام بين نزلاء السّجنء ثم انتشر بين الشٌٌعب؛ ولم SE‏ نهاية 
القرن الحادي عشر حتّی كان الب بأسره قد اعتنق الإسلام”" . 


)1( الدّعوة إلى الإسلام؛ ص 40١‏ 
)1( المرجع السّابقء ص ٤٥١‏ . 
(۳) المرجع السّابق» ص 40۳. 


وفي إفريقية الوسطی: حکم البلجيكيون على زعیم عربي بالاعدام؛ 
فقضی ساعاته الأخيرة وهو یحاول أن یدخل في الاسلام ذلك المبشر 
المسيحي الذي 
ols‏ قد full‏ إليه 


0) 


قازان عاصمة تتارستان 


.4۵6 المرجع السّابق» ص‎ )١( 


عوامل نجاح الدٌ عوة 
آسباب انتشار ا لاسلام الدّعوي 


by‏ بساطة العقيدة الإسلاميّة هي العامل الأول لنجاح الدّعوة» لا تعقید 
ولا تسليم بما لا يقبله العقل» عقيدة تدخل في نطاق الفهم والقبول 
للإنسان العادي» خالية من الحيل التَظريّة الّاهوتيّة» یشرحها eos él‏ 
‘af‏ الس خبرة بالعبارات ORM‏ 


سابع العقلي للعقيدة الإسلاميّة يبعث على الاعجاب. لها تمتلك قرّة 
عجيبة لاکتساب طريقها إلى ضمائر النّاس OLE‏ هذه العقيدة جحافل 
المسلمین بوسائل الفتح اي EY‏ 

روح الصّداقة فعّالة بين المسلمین؛ ذلك العمود الفقري لا خلاقهم. 

ثبات في العزيمة والقرّة في BLY‏ 

وصبر لا یعرف سبيلاً إلى الشّكوى. 

في الحجٌّ. اجتماع المزمنین IS‏ سنة على اختلاف الشعرب واللغات» 

من آنحاء العالم PIS‏ «ولم تستطع al‏ محاولة یقوم بها عباقرة ish‏ دين 
dyed )۱(‏ إلى الإسلام» ص ٤٥٤‏ . 
(؟) المرجع اسابق» ص ٤٥١‏ . 


أن تتصرّر وسيلة أحسن من هذه الوسيلة» تطبع في عقول المخلصین معنی 
حياتهم المشتركة» وأخّتهم التي ارتبطت بروابط الین وفي ذلك 
المكان» حيث نجد عملاً سامياً من أعمال العبادة المشتركة» ترى زنجي 
ساحل إفزيقية الغربي يلتقي بالصيني من أقصى الشّرقَء ویتعرّف SAI‏ 
الرّقيق المهّب على أخيه المسلم من أهل الجزائر المتوحشین این 
یسکنون أبعد آطراف بحر OUI‏ 

Uy‏ منظر التّاجر المسلم في صلاته» في سكينته واستغراقه» إجلال 
وخشوع؛ By‏ في الإفريقي OBS‏ 

ولم يجذب الإسلام النَّاس عن طريق مراودتهم في ملدَّاتهم الشّخصيّة 
وكما يقول توماس کارلیل : ١إ‏ دينه [صلى الله عليه وسلم] ليس بالڈڈین 
السّهلء فإنَّه بما فيه من صوم قاس» وطهارت وصيغ معفّدة صارمةء 
وصلوات خمس کل يوم» وإمساك عن شرب الخمرء لم يفلح في أن 
يكون Lys‏ سهلا». 

هذا التّناسق بين AU‏ العقلي والتعبُدي سرُ السّيطرة التي أحدثها 
الإسلام على عقول النّاسء «فإذا أردت أن تجذب إليك جماهير كبيرة من 
لاس لفنهم الحقيقة في صورة حاسمة دقيقة واضحة» وفي أسلوب مرئي 
ی 

لاجر المسلم خبرته GEV, UL‏ وحنکته التّجاريّة تنيلانه قبولاً 
حسناًء یتحمّل أخطار السّفر اللويل؛ ویطرح جانباً کل المشاغل الدُنيويّة 
لغرض واحد» هو أن يظفر بقوم يدخلهم في دعوته. 

وعقيدته تلتزم all‏ وحرّيّة الحياة Gull‏ لجمیع أتباع الديانات 
)١(‏ المرجع BUS‏ ص ٤٥۷‏ . 


)1( المرجع السّابقء ص ٤٥۹‏ . 
(۳) المرجع السّابقء ص ٦٦٤‏ 


ww eK‏ اينعمون في لاک الإسلامي بدرجة من شام لم نکن 
نجد لها مثيلاً في أوربة So‏ عصور حديثة جد  «'‏ الحویل إلى 
الاسلام عن طریق الاکراه محرّم» طبقاً لتعالیم القرآن: 

.]۲۰۹/۲ [البقرة:‎ CBN في‎ 5 Vp 
ab أن‎ OE مینک کا کات‎ US کرش عق‎ Stl) 
.]۱۰۰-۹۹/۱۰ [یونس:‎ Gal ooh إلا‎ 

Jl الأظار‎ Sol والجماعات‎ Sil جرد وجود كير من‎ Uf 
ظلّ الحكم الاسلامي. لدليل ثابت على ذلك التُّسامح‎ ib ظلّت قروناً في‎ 
به هؤلاء ال‎ ga! gall 

«وإن وقع الاضطهاد thy‏ فلظروف ctl‏ کانتقام المسلمین من 
سلوك الغطرسة والإهانة الذي ظهر به المسیحیون في ساعة تقدّمهم 
ونفوذهم في ظلّ المغول رین 

القاضي الفاضل عبد الرّحيم بن علي» وهو من أشهر قضاة المسلمين› 
وكبير وزراء صلاح الدّين الأيوبي يقول: SP‏ رجلاً قد أرغم على الدخول 

PU Baer den ee في الاسلام: لا رسخ‎ 

تأثير حياة الورع والّفوی dl‏ يحياها المسلمون؛ تمثّل Pes Ghar‏ 

اق الحسنة؛ الجانب الخلقي محورهاء من أجل ذلك رگز الإسلام 
على التخلق الحسن» وفي الحدیث الگریف : fost‏ المزمنین یمان 


EW ص‎ Gl المرجع‎ )١( 
. ٤1۲ ص‎ GI المرجع‎ )5( 
. ٤١۳ ص‎ GE المرجع‎ )۳( 
EW المرجع السَّابقَء ص‎ )٤( 


فقدان السّلطة السّياسيّة لا تعني توقُف انتشار الإسلام» النّشاط الرُوحي 
للإسلام مستمر مبرزاً أصدق البواعث التي تحفز إلى القيام بأعمال 
الُعوۃء وقد La‏ الاسلام منافع الشدائد". 

الحوار مع الآخر بالّتي هي أحسن أمر قرآني» واستمرٌ الحوار یام 
الأمويّين والعبّاسيّينَء وأقدر مفگري المسلمین؛ وقفوا آقلامهم في كتابة 
حوارات وردودء مثل : أبو يوسف بن إسحاق الكندي (۸۷۳م)ء والمسعودي 
(۰)2۹۵۸ وابن حزم (١٦۱۰م)ء‏ وحجَة الإسلام الغزالي (2۱۱۱۱). 


ومن الطريف. Of‏ ممّن اعتنق الاسلام؛ كتب دفاعاً عن الاسلام؛ وهذا 


يدل على و 


وفهم وقناعة؛ مثل: ابن حزلة في القرن الحادي عشر؛ 


ویوسف اللّبناني» والمّیخ زيادة بن يحيى في القرن SU‏ عشر؛ 
وعبد الله بن عبد الله في القرن الخامس عشرء ودرویش علي في القرن 


lel‏ عق 


(۱) الدعوة إلى الاسلای ص 43594. 
(۲) المرجع LE‏ ص LEW‏ 
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فالكنيسة في Val‏ تید cle‏ ولا سی بده لاد هذا السرارء إذا 
كان ميزانه العقل والعلم فلن يكون - یقیناً - إلى جانبهاء أو لمصلحتهاء 
فالكنيسة SIS YI‏ تييع الكثير من أماكن العبادة» تنفق في الوقت نفسه 
مليارات الدُولارات لتنصير لتنصير المسلمین في أرجاء المالم الاسلامي» 
وخصوصاً في إفريقية وجنوب شرق آسية» وكان الأولى بها ترميم بيتها 

الإيماني All‏ وستر عورتهاء قبل التّبشير في الخارج. 

وطريقتهم في التَّبشيرء الكذب واتّباع الأساليب غير الأخلاقيّة مكشوفة. 

رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» صاحب كتاب 
(إظهار SSI‏ ولد في قرية WO BLS‏ لمدينة دلهي في 4 آذار (مارس) 
سنة ۰2۱۸۱۸ اق كنك اعبرة را 5 ol‏ والجاه: ویداً تعلمه في 
بلدته علی ید والده؛ وکبار آفراد أسرته المشهورین بالعلم والفضل 
sells‏ وکان قد pal‏ حفظ القرآن الكريم في القَّائیة عشرة من عمره» 
وأتقن cub‏ الّلاث: العربيّة والفارسيّة والأوردية» شم ارتحل إلى دلهي 
لطلب التّعلِيم العالي» ثمٌ سافر إلى لکناو ودرس الطب LBL,‏ 
والهندست US,‏ رجع إلى كَيّرانة ؟ pias‏ مجالس العلوم Ze 5s‏ والافتاء 


وأسّس مدرسة شرعيّة» تخرّج فيها کبار المدرسین والمؤلّفين ومؤسّسي 
المدارس في أرجاء الهند. 

تنبّه السّيخ رحمة الله لأخطار التّنصير المحدقة بمسلمي الهند» 
ولضخامة الجهود التي يبذلها المنضرون بمساعدة الاستعمار الإنكليزي» 
ترك وظيفته في Ll‏ وتفرّغ لمقارعة المنصّرين Sly‏ عليهم بالقلم 
والنّسانء فدَرّس Sipe‏ في مصادرها الأصليّة» GUS‏ علماءها 
المتخصّصين فيهاء ثمٌ بدأ يؤلف كتبه SU‏ على المنصّرين» ولذلك ترگزت 
معظم مؤلّفاته في هذا المجال» Ly‏ تمتاز به مؤلّفاته من تحقيق علمي 
وتدقيق لم يُسْبّق إليه» كان الٌیخ رحمة الله في عصره أستاذ الهند بلا منازع 
في علم مقارنة الأديان» Sy‏ على النُصارى. 

ومن مناظراته الكثيرة» مناظرته في نيسان (إبريل) عام ١۱۸م‏ مع 
القَسَيسَيّْن فندر وفرنج في أكراء وكانت المناظرة في يومين متتاليين في 
موضوعی a aly RI‏ ولقد اعترف فندر وفرنج بتحريف كتب أهل 
الكتاب في سبعة مواضع أَصليّة أو ثمانية» وبوجود أربعين الف اختلاف 
عبارة. 

واشترك الشیخ رحمة الله في الثّورة على الاستعمار الإنكليزي في الهند 

LO, 6۱۸۵۷ tes‏ فشلت الكورة» bust,‏ الإنكليز بوحشية ة بالغة» 
نصبوا آعواد المشانق للعلماء» وجعلوا مکافاة Big, al‏ لمن یدهم علی 
القُیخ رحمة الله وصادروا آملاکه وباعوها ب (۱8۲۰) cig,‏ وحظروا 
بيع کتبه أو طبعهاء فاضطر إلى الهجرة من الهند Likes‏ حتّی وصل إلى 
مكّة المكرّمة سنة ۱۸۲۲م. 

وفي مكّة المكرّمة حصل على |جازة التّدريس في المسجد الحرام» 
وسل اسمه في السّجل الرّسمي لعلماء الحرم ,1 Jil‏ مدرسة في 
مکة اکر والحجاز» Aly‏ سيت المدرسة الصولتيةء نسبة إلى المرأة 


الهنديّة المتبرّعة ببنائهاء واسمها (صولت CLE‏ وبقي الشّيخ مديراً 
ومدرّساً فيها إلى وفاته في ۲۲ رمضان ۱۳۰۸هه الموافق ۱۸۹۱/9/۱م. 

بعد هزيمة فندر في المناظرة وتعرية کتاباته؛ واعترافه العلني بوقوع 
النسخ والتحریف في كتب العهدَيْن القديم والجدید. (وهذا يوصل إلى 
العجب أن يقع التّحريف في الكتاب» ولا يقع نقصّ (Le‏ أغلق فندر باب 
المناظرة في مسائل باقیةء فلامه الإنكليز وعتفوه. ونظروا إليه نظرتهم إلى 
من جر على الكنيسة خزیاً وعاراً کبیرین؛ فلم يستطع البقاء في الھند؛ فسافر 
إلى ألمانية وسويسرة وبريطانية» ثم اختارته الإرساليّة الكنسيّة في لندن 
منضراً في مقر الخلافة الإسلاميّة في إسطنبول» فسافر إليها سنة ۰2۱۸۵۸ 

وانّصل فندر بالسّلطان عبد العزيز خان» وزوّر أخبار المناظرة» وزعم 
أن الغلبة فيها كانت له ثمٌ دعا نسلی میڈ الصغرى (تركية) إلى الاقتداء 
بإخوانهم مسلمي الهنده حيث زعم pail‏ تحوّلوا إلى التّصرانيّة» Sf,‏ 
المساجد أصبحت كنائس» وأخذ یتجوّل في أرجاء آسية الضشغری يشيع 
بان هذه المناظرة بطريقته الخاصّة» معتمداً على الكذب وتزوير 
الحقائق؛ لرفع مکانته» وستر فضائحه. 

ولكنّ السّلطان عبد العزيز خان أصيب the‏ شديد لسماعه آخبار ed‏ 
وخشي أن Jy‏ هذه الإشاعات في أبناء المسلمین؛ وقد علم من الحجاج 
الأتراك ab Sf‏ رحمة الله موجود في ASSN‏ فعجّل بالأمر إلى 
أمير GDI‏ عبد الله بن عون لارسال الشّيخ رحمة الله إلى دار 
الخلافة ليناظر فندر في إسطنبول. 

ولمّا حل الشَّيخْ ضيفاً رسميّاً في قصر الخلافت وسمع فندر بذلك» فر 
هارباً من آسية الصُغرى. ولم يتريّث لمقابلة A‏ رحمة الله فأوعز 
السّلطان العثماني بترحيل المنضرین عن آسية الضغری؛ وحظر نشاطهم» 
ومصادرة كتبهم» ومنع انتشارها. 


وقد حاول القس بركة الله صاحب CLES‏ (لواء (LES‏ تزویر 
الحقائق» فزعم OF‏ المُلطان عبد العزیز خان طلب الكٌیخ رحمة الله لیناظر 
فندر في إسطنبول» لكنَّ فندر توفي قبل وصول الشیخ إلى إسطنبول. 

ورد على هذا الوُعم إمداد صبري» فبیّن OF‏ وصول ee‏ رحمة الله 
إلى إسطنبول كان في FUT‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 1837م, وا 
فندر توفي في أوائل كانون الأول (ديسمبر) عام ٦٦۱۸مء‏ وهذا يدل على 
af‏ غادر إسطنبول حيّاً في كانون الثاني (يناير) عام ۰2۱۹1۶ بعد وصول 
الشیخ إليها بقلیل. خوفا من مقابلته وانکشاف کذبه وفضائحه وکانت 
وفاته بعد نحو سنتین من فراره من سطنبول. 

وبعد وصول AD‏ رحمة الله إلى إسطنبول استضافه السُلطان في 
القصر» ودعا العلماء والوزراء وکبار رجال الدّولة» وطلب من الشیخ ol‏ 
یقصّ خبر المناظرة. فلا استبان للمُلطان طول باع القُیخ في هذه 
الموضوعات. وتمکنه منها > طلب مته تاليف کتاب باللّخة العربيّة يضم i‏ 
مسائل المناظرق فعقد الشٌیخ | ioe!‏ مکی مو 3 0۳ 
وجه المنصّرین وافتراءاتهم على الاسلام ورسوله صلی الله عليه وسلم؛ 
ولیکون مرجعاً لطلاب العِلم والباحثین عن Sul‏ والمتخضصین في هذا 
الفن. 

بدأ القٌیخ وهو في إسطنبول تأليف كتاب (إظهار الحقّ) بتاريخ 
٦رجب‏ ۱۲۸۰ھ أواخر كانون الأرَّل (ديسمبر) ۱۸۲۳م وانتهى منه 
أواخر ذي NAS Bod‏ حزيران (يونيو) VANE‏ 

طبع (إظهار (Go‏ في age‏ السّلطان عبد العزيز خان في إسطنبول» 
وذلك في أوائل المحرّم سنة ۱۲۸4ه/ SUF‏ (مایو) ۷٦۱۸م‏ ثمٌ توالت 
التلبعات» وأمر السلطان عبد الحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه في 
العالم الإسلامي» وفعلاً تُرجم إلى تسع لغات أجنبيّة» منها: BU‏ 


والفرنسيّة HSL‏ وأصبحت لا تکاد تخلو مکتبة في الشَّرق والغرب 
من نسخة لهذا MSE‏ 

ظهر کتاب (إظهار الحق) في وقت كانت الحاجة إليه ماسّةء حیث كان 
سلطان التُصاری غالباً على معظم أنحاء العالم» وكان dy paral‏ يؤلُفون 
الكتب الي یتهجّمون فيها على الاسلام وکتابه ونبيّه صلی الله عليه لہ 
ويشوّهون جمیع العقائد الإسلاميّة والحقائق النّاريخيّة» وكانت هذه الكتب 
تُطبع بجميع اللغات العالميّة. 

وکتاب الإظهار الحق) ی من خير ما أف للود على المبشرین وكشف 
زیف مزاعمهم ومطاعنهم کت و من الشتائم واللَغوء وتقریره الحقائق 
SL, BU‏ بأسهل الظرق وأقربهاء معتمداً الوثيق من كتبهم المسلّم 
oly‏ ولذلك لا عجب أن Sued‏ ظهور هذا الکتاب they‏ لغات ig)‏ 
صدی غجیاً في الأوساط 2 Bl‏ والإسلامیّةق Gobeil ui‏ فقد غاظهم 
صدور هذا الکتاب وترجمة الحکومة العثمانيّة له ونشره» فأخذوا یشترون 
هذا الکتاب من الأسواق بجمیع ترجماته وطبعاته؛ ویجمعونها ثمٌ يتلفونها 
بالحرق قاصدین إعدام وجوده من الأسواق CETL‏ ومنع وصوله إلى 
آيدي eile ofall‏ والتُصارى ASE‏ .وقد علقت صسيقة Gal pth‏ 
على هذه العمليّة الحاقدة بقولها : «لو دام vl‏ یقرژون هذا الکتاب؛ 
لوقف تقڈُم المسيحيّة في العالم»۰ By‏ وقوف الحكومة العثمانية آنذاك 
وراء ترجمة هذا OLS‏ وطباعته؛ ساعد على ظهوره وانتشاره؛ مع کل 
تلك الجهود المبذولة لطمسه. 

Bul,‏ الأوساط الاسلاميّة» فقد أخذ Ou‏ والعلماء الباحثون عن 
(۱) انظر: مقدّمة الدکتور محمد أحمد ملكاوي لکتاب إظهار الحقٌّء وهي أَوّل طبعة 


حدیئة قوبلت على نسخة المؤلف المخطوطةء المحفوظة بالمدرسة الصّوليّة ہمگة 
المكرّمة. 


Gl‏ یتلمّفون طبعات هذا الکتاب للدّراسة والاستفادة منهء وأقبل النّاس 
على شراء طبعاته وترجماته المختلفة إقبالاً منقطع النظیر» وقد أثنى عليه 
Sue‏ كير من الحلماء وثقلوا مثه» وعدُوہ من المراجع الهاّة في علم 
مقارنة الأديان» وأوصوا باقتنائه» وإعادة طباعته. 

سقت ما سبق للاطلاع على أساليبهم غير الأخلاقيّة ولذلك فان 
المنسنيور كوجيبر يعترف: «وراء مثاليّة المسيح قَدِمَ Oe pal‏ لقد 
نشروا الحانات والبغاء وتقدّر الحانات في کل أنحاء المستعمرات 
Se YI‏ بحانة لكل تحمس tee‏ من الككاة»: عنما آذ هذا العدد لا ate‏ 
النّوادي غير المرخصة. في حين أنه في كل بلدة وصل إليها الفتح 
الاسلامي؛ بنيت المدارس والبیمارستانات» وخرج منها عدد من العلماء» 
ویمکننا العودة إلى (معجم البلدان)؛ فبعد ذکره ALS‏ وموقعها وبماذا 
تشتهر يذكر علماء‌ها في مختلف العلوم؛ وآثارنا في الأندلس وما وراء 
النهر الباقية تدل علینا. 

والحقيقة تقول: ما وضلت تق الإسلام | إلى بلد» ثمٌ انحسر الاسلام 
عنهاء مع أنه قد انحسرت ALS‏ السَياسيّة أو العسكريّة» من كاشغر في 
ترکستان الشّرقيّة (سینکیانغ؛ إلى JS‏ حتّی الأندلس. .. محاكم 
التفتيش هي الي آبادت من بقي على إسلامه فيهاء وهي التي أجلت كل 
من هو غير مسيحي إلى المغرب UL‏ العثمانيّة» ولو ترکوا الئاس 
أحراراً في اختیارهم لعقیدتهم كما تعهّدوا في شروط ph‏ لبقوا على 
إسلامهم. 

ما وصلت فتوح الإسلام إلى بلد وانحسر عنهاء لماذا؟ GY‏ ما فیض 
بسیف واعتنقته الشعوب عن قتاعة» وبعد محاکمة لا من أجل حفنة 


آرز!. 


۰۱2۸ مع اف ص‎ )١( 


لم یجبر الاسلام أحداً من أبناء الشّرائع الأخرى على اعتناقه BAY‏ 
قهراً وعنوةء لقد كان هدف الإسلام الأرّل والأخير في فتوحاته الحريّة 
الكاملة في قبوله» أو عدم قبوله. 

ولم يعرف في تاريخه صوراً مثل: 

أرسل المشير (لوردرابرتس) إلى والدته رسالة في ۱/۲۱/ ۰2۱۸۵۷ 
يقول فيها: Op‏ عقوبة القتل المؤثّرة» هي Li‏ الجاني على فم المدفع 
واطلاقه» اه لمنظر رهيب fe‏ ولکننا لا نستطيع التٌجنْب عنه OE‏ إن 
هدفنا الوحيد هو أن نبرهن إلى هؤلاء (المسلمين الأشرار) SL‏ الإنکلیز 
سيبقون حكام الهند ومالكيها بنصر ال( 

لسان حالهم وواقعهم يقول: هذا a LN‏ المسلم شريرء BL‏ إذا 
ما هوجم يدافع عن نفسه. 


العقائد تغرض ولا تقرض 


J يها سک ولد تعولقد‎ hess کا اتی‎ esp 


(۱) من كتاب: الأمير سيد صديق حسن خان» حياته وآثاره» للدكتور محمد اجتباء 
الّدوي» ص۷٩‏ . YA\‏ 


YAY 


المصادر واگراجع 


آسرار الفاتیکان Las)‏ لیدل)» لیوبولد ليدل» ترجمة تحسین حجازي؛ 
دار التّضامنء بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 

الاسلام في إثيوبية: المبروك البهلول (لطیف؛ جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة 
العالميّة» طرابلس؛ ط۰۱ ۱۹۸۹م. 

الاسلام والغرب: الأمير شارلز ولي عهد بريطانية. مركز أوكسفورد 
للذراسات EDLY‏ ط١ء‏ ۰۸۱۹۹۳ حقوق الب محفوظة لسمو الأمير 
تشارلز» طبع شركة یوئیسکیل؛ بريطانية. 

الإسلام كبديل: د. مراد هوفمان» مؤسّسة بافارية ومجلّة الثُور الكوييّة» 
طا ۱۹۹۳م. 

الاسلام وكفى: د. شوقي أبو خلیلء دار الفکر» دمشق» ط۲۰۰۸/۱م. 
الاسلام نهر يبحث عن مجری: د. شوقي أبو خليل» دار الفکر» دمشق؛ 
ط٢‏ ۸٤٣۱ھ/۲۰۰۷م.‏ 

أصول ple‏ التفس: د. آحمد عرّت راجحء المكتب المصري الحدیث: 
الاسکندریّة» ط۸ ۱۹۷۰م. 

إظهار الحق: رحمة الله بن خلیل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» 
تحقیق الدکتور محمد آحمد محمد عبد القادر خلیل ملكاوي دار 
الحديث. القاهرة» ط٢‏ ۱6۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 


الأعلام: خير الدّين الرُركلي» دار العلم للملایین؛ بيروت» ط4» 
ام. 

ألف اختراع واختراع SLE‏ الإسلامي في عالمنا)» مؤسّسة العلوم 
والتکنولوجیا والحضارة ۰516 بریطانیةء ۱۹۹۹م. 

ابن بطوطة (أدب الرّحلات): دار SLB‏ بيروت» طبعة عام ۱۳۸۸«/ 
۸ء۔ 

تاريخ القُعوب الإسلاميّة: كارل بروكلمان» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط٤ plane‏ 

تاریخ الطبري: تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم» سلسلة ذخاثر العرب 
۰ طبعة دار المعارف بمصر؛ 1957م. 

تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموخدین؛ یوسف آشباخ. ترجمه 
عن الألمانيّة: محمد عبد الله عنان» مطبعة لجنة GSU‏ والترجمة 
,25« القاهری ۱۳۵۹ه/ ۱۹6۰م. 

تاريخ أوربة في العصور الوسطی : هأ.ل.فيشرء دار المعارف بمصر؛ 
ط۳ (د.ت). 

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر دار صادر؛ بیروت؛ 
(دون طبعة أو تاريخ). 

ody‏ أوهام قسّيس (الحقيقة العلميّة فوق الین النْصراني): د. فرانز 
غريس» مطبعة دار الباعة (الضّياء) بوینس آيرس» الرجنتین؛ ترجمه 
عن GLY‏ خليل سعد ذو الغنی. 

التّبشير والاستعمار: د. مصطفی الخالدي» ود. عمر فرُوخ» منشورات 
المكتبة العصريّة» صيداء ۱۹۸۲ء 

تحفة المجاهدین في أحوال البرتغالیین: أحمد زین الدین المليباري» 
مؤسّسة الوفاء» بیروت ۱۹۸۵م. 


YAY 


۳۸ 


التُسامح في الاسلام: د. شوقي pf‏ خليل» دار الفکر» دمشق؛ ط٥‏ 
۸ھ/ °۷ 1م. 

تغطية الإسلام: د. إدوارد سعيد, مؤسّسة الأبحاث العربّة ط۰۱ 
۲ػ۳ھ۔ 

التّوسع الأوربي في العالم (أشكاله وطرقہ) [۰۱۸1۹ ۰۱۹۱6 بییر 
رونوفن» تعریب نور الدّين حاطوم» دار الفکر؛ دمشق؛ طا ۱6۱۸ه/ 
۷ء۔ 

حاضر العالم الاسلامي: لوثروب ستودارد ترجمة عجاج نویهض, دار 
الفكرء بیروت؛ ط٤ء‏ ۱۹۷۳م. 

حاضر العالم الاسلامي وقضایاه المعاصرة» د. جمیل عبد الله محمد 
المصريء دار أم القری» calle‏ الأردن: VS‏ ۱۹۸۹/۵۱8۰۹م. 
حضارة العرب: غوستاف لوبون ترجمة عادل زعیتر» دار إحياء DB‏ 
العربي؛ پیروت: ط۰۳ ۱۹۷۹م. 

الحوار دائماً وحوار مع مستشرق: د. شوقي آبو خليل» دار الفكر» 
دمشقء ط٤‏ ۱8۲۷ه/۲۰۰۹م. 

الدّعوة إلى الاسلام؛ بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: السّير 
توماس ووكر آرنولد» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن» ود. عبد المجيد 
عابدین» وإسماعيل البحراوي» مكتبة النّهضة المصريّة. القاهرة» VS‏ 
۰ھ 

دفاع عن الاسلام: لورافيشيا فاغليري؛ تعريب منير بعلبكي» دار العلم 
للملايين ۰٦۱۹م‏ 

دور العرب في تكوين الفکر الأوربي: د. عبد الرحمن بدوي» وكالة 
المطبوعات الكويئيّة ودار القلي بیروت؛ ط۰۳ ۱۹۷۹م. 

الدَّعوة الإسلاميّة في غرب إفريقية وقيام دولة الفولاني؛ د. حسن عیسی 
عبد «alll‏ الڑھراء للاعلام العربيء ط١ء‏ ۱۹۹۱/۸۱8۱۲م. 


دور المرابطین في نشر الاسلام في غرب إفريقية» الدکتورة عصمت 
عبد اللّطيف دندش دار الغرب الاسلامي؛ بیروت ط١ء‏ ۱6۰۸ه/ 
۸ 

رسالة ابن فضلان» تحقیق د. سامي GLU‏ وزارة الثقافة السورية 
(مديرية إحياء الثراث العربي)ء ط ۰۲ ۷ھ 

السُّلطان عبد الحميد الّاني بين الانصاف والجحود: محمد مصطفی 
الهلالي» دار الفکر دمشقء طا ۲۰۰۶م. 

شرح كتاب السّير الكبير» محمد بن الحسن LEN‏ إملاء محمد بن 
أحمد الئُرخسي؛ تحقيق د. صلاح الڈّین المنجد؛ معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العریيّة مطبعة شركة الاعلانات BN‏ ۱۹۷۱م. 

شمس العرب تسطع على الغرب زيغريد هونكه؛ دار الجيل» ودار 
الآفاق الجديدة» بیروت» ط۸ ۱۹۹۳م. 

العهدة العمريّة (البعد الانساني في ob pil‏ العربيّة الإسلاميّة): د. شوقي 
ابو خلیل» دار Sil‏ دمشق؛ Vb‏ ۱8۳۰ه/۲۱۰۹م. 

غارة تبشيريّة جديدة على إندونيسية: أبو هلال الإندونيسي» بیروت؛ 
ط٢‏ ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء. ۲ ۱ 

فتح أمريكة (مسألة الآخر): غرفیتان تودوروف؛ ترجمة بشير السباعي؛ 
دار سیناء القاهرة. 

في طلب التّوابل : سونيا ي. هاو» ترجمة محمد عزيز رفعت» مشروع 
if‏ كتاب (4A)‏ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ۱۹۷۵م. 

قضة الحضارة: ول ديورانت» لجنة GSU‏ والتّرجمة والنّشر طبعة 
الإدارة الثقافيّة في جامعة الول العرييّة. 

الغارة على العالم الإسلامي: أ. لوشاتلیه» طبعة المطبعة السَّلفيّة 
ومكتبتهاء القاهری ١٥۳٥ھ‏ 


۳۸۰ 


YAN 


الکامل في التاریخ: ابن SV‏ الجزري» إدارة الطباعة المنيريّة» القاهرة» 
طا ۸٣۱۳ھ‏ 

کتاب الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبد المجيد 
قطامش» طبعة دار المأمون SIAN‏ دمشق؛ طبعة عام ۱۹۸۰م. 

اللّجنة الدّوليّة للصليب الأحمره سجل وقائع التّاريخ العربي الإسلامي» 
طبع القاهرة» ۱۹۹۳م SBN‏ العرييّة). 

المثل الأعلی في الأنبیاء: خواجة آفندي كمال iA‏ ترجمة آمین 
محمود الشریف» دار الفکر؛ دمشق؛ ط۰۱ ۱۹۸۹م. 

مجموعة الوثائق EL‏ للعهد التّبوي والخلافة الرٗاشدةۃ: محمد 
حميد ال دار التّفائس» بیروت؛ طلاء ۱6۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

محاضرات في التّصرانيّة : محمد أبو زهرة؛ دار الکتاب العربي» مصرء 
۳ ۱۹۱۱م. 

محاکم التّفتيش: د. سلیمان مظهر القاهرة» ۱۹۶۷م. 

المظلومون في التاریخ (آوراق من التَّاريخْ ۲): د. شاکر مصطفى» 
منشورات شركة النور» الکویت (د.ت). 

مع الله (دراسات في الدَّعوة والدّعاة): محمد الغزالي دار القلم» 
دمشقء ط ۰۵ 475١ه/‏ ۲۰۰۳م. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي؛ دار صادر» بیروت؛ ط : ۱۳۹۷ه/ 
۷ 

الهلال والصَّليب: خلیل خالد آفندي مطبعة الهداية بالقاهرت ۱۳۲۸ه/ 
۰ 

fs ی‎ 438 ۳ 

ینابیع المسيحيّة: خواجة أفندي كمال الدین؛ تعریب |سماعیل حلمي 
البارودي» منشورات لجنة المحقّقينء لندن» ۱۹۹۱م. 


کشاف الصُور 
(مرتباً على حروف العجم) 


آبوجا (مسجد؛ نیجریة): ۲۰۵ 
اتشيه (جامع باندا): We‏ 


الأخدود (نجران): ۲۵۳ 
دیس أبابا: ۲۵۱ 
۱ 


۸ء ۹ء Yoo‏ 
الأزهر الفُریف (القاهرة): ۲۱۵ 
اُستراخان (المسجد): ۱۳۷ 


الاسترقاق في جزيرة غوري: ۱۷ 

آسمرة (جامع الخلفاء الرّاشدین): 
۲۷ 

إشبیلیة: ۹۷ 

SLA del‏ الوحشیة: انق 
الجماعي وقتل JULY!‏ برمیهم 
على الصْخور : OY‏ 

أم درمان : ۰۲۵۹ ۲5۰ 

آمهرة: ۲۵۷ 

أميستار (معبد السّيخ): ۱۵۹ 


الأندلس: ۹۸ 

الب لی 
اُوغندة: ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

أيا صوفیا ((سطنبول): ۲٦٢‏ 


ایجیبو: ۲۰۹ 
١‏ 1 
لعا 


باب اللاعودة (جزيرة غوري): ۱۷ 
بابوا: ۱۸۱ 

الباليار (جزر): ۹۸ 

باندا = اتشيه 

بايزيد (الضّاعقة): ۱۰ 

بایکال (بحرة): VEE‏ 

ببوان = غينية الجدیدة 

بخاری: ۱۲۵ 

بروناي (المسجد): ۱۷۹ 

بغداد: ۱۳۷ 

YAV ۱۱۱ بلغراد:‎ 


YAA 


بمبة (الساحل): ۲۳۱ 
بناء مغولي : ۱۲۹ 
البنغال: \ov‏ 

بھار: ۱۵۷ 

بور سودان: ۲۵۹ 
بورنیو: ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
البوستة: ۱۱۲ 
البیمارستان الثوري: 40 
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تاج محل : ۲٦۷‏ 
UE‏ (منابع الیل الأزرق): ۰۲۵۶ ۲۵۷ 
تتارستان: WE‏ 

تسلیم مفتاح غرناطة: ۱۶ 

تشاد (البحیرة): ۲۰۰ 

تلمسان: ۲۰۱ 

تمبکتو : ۰۱۹۷ ۲۲۸ 

٦۹۰ القست؟‎ 

تیرانا: ۱۰۷ 


جاوة: ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱۹۰ 

الجبل الأسود: ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

جبل المائدة (جنوب إفريقية): ۲۳۸ 

الجزر اله 

جزر الملوك: ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

جندی إسباذ Sab‏ لكلبه أما 
يإ باني يطعم pels‏ 
ناظري ral‏ ۳۷ 


جني : ۲۲۸ 
جنوب إفريقية: ۲۳۹ 
جنیف (البحیرة): 1۲ 


لعا 


الحبشة (الطّبيعة): ۰۲46 ۰۲6۵ ۲۵۵ 

حرق الرٌعیم الهندي والکاهن یبا رکه 
لیدخل ملکوت السّماء: ۷۹ 

الحرکان والدَّواليبِي أثناء لقاء البابا: ٦٦‏ 

حصار القسطنطييّة: ۱۰۵ 

حضرموت (المسجد): ۰۲۳۱ ۲۳۷ 


الخرطوم (النيل الآزرق): ۲6۳ 


دارفور : ۱۹۹ 


الدّانوب (نهر): ۲۷۰ 

درعة (وادي» المغرب): ۲۲۹ 
الدكن: ۱۵6 

دلهي: ۲7۷ 

دنقلة (آثار): ۲۰۹ 

الڈُون (نهر): ۲۷۰ 


دیو: ۱۰۵ 


راجبوتانا: ۱۵۷ 
رسالة الرّسول ية إلى هرقل : ۹ 


رومة (الفاتیکان): ۷۱ 


زنجیار: ۲۳۱ 
زیلع (اوّل مسجد في إفريقية): ۲۳۱ 


([س] 


سراییفو: ۱۱۱ 

سفاستوبول : ۱۳۹ 

سمارا (حوض الفولفا): ۱۳۲ 
سمرقند: ۱۲۵ 

ستخافورة: ۱۸۴ 

السّنغال (نهر): ۱۹۵ 

سار (الخرّان): ۲6۵ 

سوکوتو (مسجد): ۲۰۵ 
سومطرة: ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۹۰ 
سيبرية (القطب الشّمالي): ٠٤١‏ 
سيراليون: ۲۱۹ 

سيشل (جزر مرجانية): ۲6۰ 


سیلییس: ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


شارلز (الأمیر» أكسفورد): ۲۰ 
شعار الدّولة العثمائیّة: ۱۰۶ 


الصّحراء الکبری: ۰۲۱۱ ۲۲۸ 
صنعاء: YoY‏ 


صنفاي: ۱۹۰ 
الصُومال: ۲۳۵ 
الصين (السور؛ المسجد): ۰۱۲۸ ٠١١‏ 


ط 


طرابلس (ليبية): ۲۱۵ 
طليطلة : ۹۸ 


لغا 
عبد الحميد (السُلطان): ۱۰6 
عطبرة (نهر): ۲۵۹ 


غانة: ۲۱۳ 
غرناطة: ۹۲ 
غينية الجديدة Ol gy)‏ میسول): ۱۸۷+ 


۱۸۹ 


فاس: ۰۲۱۷ ۲۲۵ 

فکتوریا (شلال» زامبیتة): ۰۲۳۵ 
۹ء ۲۰ 

فوتاجالون (جبال): ۲۱۰ 

الفولغا : ۰۱۳۲ ۱۳۵ 

الفیحاء (دمشق الشَّام): ۲۷4 


قازان (الجامع» تتارستان): ۰۱۳۳ ۲۱۹ YAM‏ 


۹۰ 


القدس الشّريف: ۲۸ء ۰۳6 ۲۵۱ 
قرطبة (المسجد): ۹۷ 

القرم: ۱۳۹ 

قرة قورم (عاصمة المغول): ۱۲۹ 
قصر الحمراء (غرناطة): ۹۷ 

القصیر : ۲۰۸ 

٤٠ (ae (غروب‎ JUN! القطب‎ 
ver : قيرغيزية‎ 

القیروان: ۰۲۰۲ ۲۰۳ 


کاشفر : ۰۱۲۶ ۱۳۶ 
کانتون: 151 

کردفان: ۱۹۹ 

کریت: ۱۱۵ 

كشمير: ۰۱۵۹ ۱۱۰ 
الکفرة (واحة): ۲۱۹ 
کلمنجارو (جبل): ۲۳6 
كلوة (آثار): ۲۳۱ 
کمبالا (أغندة): ۲5۵ 
كنيسة القيامة: ۳۱ 
كوجرات: ۱٥۷‏ 
کوسوفو: ۱۱۱ 


لاغوس: ۲۲۱ 
لکدیف : ۱۵۵ 
ليتوانية (مسجد تتري): ۱۶۱ 


مالديف: ۱۵۵ 

مالقة: ۹۸ 

مالي : ۱۹4۸ 

۱٥١ : مالیبار‎ 

WY مالیزیة:‎ 

مانیلا (المسجد): ۱۸۵ 


مراد الثّاني: ۱۰۶ 

کہ سی 

مسجد إبراهيم بن عاشور (قيرغيزية): 
۱۹ 


مصوّع (میناء): YER‏ 

مقدیشو : ۲۳۵ 

مگة المكرّمة: ۲۰۹ 

معبد SE‏ (إيران» أذرييجان): ۱۱۹ 
ملتان: ۱۵۳ 

منابع الیل الأزرق (الحبشة): 7١9‏ 
منغولية: ۱۲۸ 

میسول = غينية الجديدة 


نجران: ۲۵۲ 


نزول کولومبس في هايتي: ۹۲ 
نصب في جزيرة غوري: ۱۷ 


الثُوبة (شمال السُودان): ۲۰۱ 
النيجر (نهر): ۰۱۹۵ ۲۰۷ 
نيجيرية (مسجد): ٦٦٢‏ 
الیل الابیض: ۲۵۷ 

الیل الازرق: ۰۲۵۷ ۲۲۰ 
هرر (المسجد): ۲۳۷ 
الهند: ۱١١‏ 

الهوسا: ۱۹۷ 


۱۶۱ (بولونیة):‎ poly 
۲۰۳ (واحة):‎ lay 


= 


٠١١ الحمراء):‎ HB) oy 


ya) 


YAY 


کشا عام 


آماکن, أعلام أقوام.. 


(یقتصر على (Geis!‏ 


1 [ 
Li J 
۲۱ آربري:‎ 


الازتيك: ۱۸ء ۳۷ ۷۸ 
الآزورو (جزر): ۱٩‏ 
آسية (الوسطی. الصُغرى): ۰۵ ۰8۱ 
۸ ۰۹۲ ۰۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 
۱ء ١٤ء ۱۱٦۷‏ ۱۸۸ ملا 
yw‏ 
آلبو سعید: ۲۳۰ 
8 
ات 
إبراهيم (علیه السّلام): ٦٦ء‏ ۹۰ 
إبراهيم أبو زرباي: 775 
إبراهيم بن عاشور: ۱6۳ 
آبقراط : ۱۹ 
ابن الاثیر الجزري: ٠١١‏ 


آبناهاکیم (دیفید): ۲۵۰ 

ابن بطوطة: ۱١۱۳ء‏ ۰۱6۸ ۰۱5۳ ۱۹۲ 
ابن تيمية: ۱۱ 

ابن حزلة: ۲۷ 

ابن حزم: WE‏ 

ابن حنبل (الامام آحمد): ۰47 ٩۱‏ 
ابن خلدون: ۰۵۸ ۸۵ 

ابن رشد: ۸۵ 

ابن زهر: ۸۵ 

ابن سينا: ۰8۲ AO‏ 

ابن شاهين: 46 

ابن التفيس: ۸۵ 

أبو بكر (داعية): ۱۸۶ 

أبو بكر بن عمر: ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۷ 


أبو بكر الصدیق طف : ۰۸ ۰۳۲ ۵۵ 
۹ على Vo‏ 


أبوجا: ۲۰۵ 

VA ۰۳۸ الأبورجیون:‎ 

YEE عبد الله محمد:‎ yl 

آبو عبيدة بن الجرّاح: 035 ۰۲۷ ۰۲۹ 
oY ۸۱ ۲ ۱‏ 

أبو عزيز بن عمير بن هاشم : OV‏ 

أبو غريب: ۳۸ 

آبو النّصر السَّاماني: ٠۲١‏ 

أبو هلال الإندونيسي: ۲۲ 

ابن الھیٹم: ۸۵ 

أبو يحيى بن أبي بكر بن عمر 
اللْمتوني: ۲۲۲ 

آبو يوسف بن إسحاق الكندي: ۲۷٢‏ 

الاتحاد السُوفييتي: YA‏ 

الاتراك: ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۱۲ 

اتشیه: ۰۱3۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 


الأحساء: ۲۳۰ 


آحمد (الامام) = ابن حنبل 
أحمد پدر : ۸۷ 


أحمد بن إبراهيم الأشول: ۲٥٢‏ 
أحمد بن إدریس: ۲۰۸ 
أحمد بن فضلان: ٠۳١‏ 


آحمد شوقي: ۳۵ 

أحمد صمودو (صمدو): ۲۱۲ 

٦ راجح:‎ of أحمد‎ 

أحمد القرین: ۰۲8۲ ۲2۱ 

آحمدو شیخو: ۲۱۵ 

|خوان الشَّيف (جماعة): VA‏ 

الادريسي (الشّريف): ۸۵ 
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۲۵۱ ULI آدیس‎ 

أذربييجان: ۱۱۹ 

إرتس: ۱46 

۲۵۵ (YOY ۰۲4۹ ۰۲6۸ إرتيرية:‎ 
۲۸ 

۱٩ آرخمیدس:‎ 

۱٩ : آرسطو‎ 

آرغون: ۱۲۷ 

آریحا: 54 

أريه سماج: ۲٦٢‏ 

الأزهر الشّريف: ۲۱۲ 

You آزنا:‎ 

VO ۰۰ وتا ۲ قف‎ ap tall 

|سبانیة: ۰۱6 ۰۱۸ ۰۳۷ ۵۲ ۸۰ 
۸٤‏ ۸۷ ۹۲ء ۹۳ء ٦۹ء‏ ۱۱۱۷ 
۸ء VAY‏ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ 
yay‏ 

آستراخان: ۱۳۷ 

أسترالیة: ۳۷ء ۰۳۸ 6۰ ٤٤ء VA‏ 


vay 


۲۹۶ 


استراسبورغ: ۸٦ء‏ ۰۷۳ ۸۲ 

إسحاق (مولانا): ۱۷١‏ 

إسحاق ولي: ۱۳۱ 

إسطتبول (القسطنطينيّة): ١۱ء‏ ۰۱۰۰ 
٦۱ء ۱۰۸۰۱۰١‏ ۱۱۳۴ء 
٥ء‏ ۱ء ۲۷۸ 

الإسكندريّة: ۸۵ء ۱۱۳ 

إسماعيل: ۹٦ء‏ ۹۰ 

إسماعيل بن عبد الله: VAY‏ 

إسماعيل التّجراوي: ۲۱ 

You ۰۲۸۷ أسمرة:‎ 


آسیون: ۲۵۹ 

إشبيلية: ۹۰ء ۹۷ 

أصحاب الأخدود: ۲۵۲ ۲۵۳ 

٦ : الأصمعي‎ 

الا طلسي (الأطلنطي): ١۱ء‏ ۲۲۲ 

افریقیة: ف ١۱ء‏ كل ۰۳۱ ۳۹ء 
ctf ۱١‏ ۸گ CAN ۷۹ VV‏ 
۲ ۱۹۲ء ۱۹۸ ۱۹۹ء 
٣١۸ ٣٢٢ ۲٢۲ ۰٠‏ فلل 
٦‏ ۱ء ۰۲۲۰ ۰۲۲ ۲۲۵ 
٦ء‏ ۰۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
VEE‏ ۰۲۵۲ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲3۹ ۲۷۲ 
۵۰ء ۲۸۰ 

٠٦ 4٤ ۰۳۸ آفغانستان (الأفغان):‎ 
۱۳ 

آکبر (المُلطان): ۱۵۸ 

۲۷٢ آکرا:‎ 

أکسفورد: ۰۷ ۰۲۰ ۵۰ 


أكمل الدّين إحسان أُوغليی: ۱۰۱ 

TN : ألبانية‎ 

١١ البوكيرلة:‎ 

۲۷۷ GAA ۰۷ ۰۲۲ ۰5 ألمانية:‎ 

إلیزابیت الأولى: 4۵ ۸۰ 

We أمبل:‎ 

|مداد صبري: ۲۷۸ 

۲٩۰ ۰۲۵۹ درمان:‎ of 

۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱5 أمريكة (آمریکیّون):‎ 
44 ۰4۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ٦ 
CAY ۰۷۹ ۰۷۸ VY ۸گ‎ ET 
۹۲ AA “AY 


آمهرة: ۰۲۵5 ۲۵۷ 

۲۷٢ ۰۱۲۰ الأمويُون:‎ 

۱٥۹ أميستار:‎ 

أمين محمود الشّريف: ۷ 

انتيفاري: ۱۰۹ 

الأنتیل : ۱۸ء VA‏ 

انتیمورونا: ۲۶۰ 

آنجومان (ساعت: 755 

أنجومان تبلیغ اسلام: ۲۹۲ 

آنجومان حامي إسلام: ۲٦٢‏ 

أنجومان حمایت إسلام: ٦٦٢‏ 

أنجومان هداية إسلام: ٦٦٢‏ 

أنجومان وعظ إسلام: ۲۲ 

الاندلس: ۰۷ ۰۱۱ ۰۳۹ 4۲ ۰4۸ 
CAA ۰۷۷ ۹‏ عق كف قف 
YA ۲ ۳‏ 


إندرئيسية: ۰8۱ ۱۸۰ 


|نغلاند ليندي: YA‏ 

الأنکا: ۱۸ء ۳۷ 

الإنكشاريّة: ۱۰۲ 

انکلترة: ۸۰ء ۸۸ 

آنا ماري شمل : ۰۲۲ ۷۵ 

VEO ۰۱66 أوب:‎ 

۱۵ ٥ : أودخشت‎ 

۷0415 قرم كم‎ Maal 
AY ۱۷۹ مق ٦ک ۹ک‎ ۹ 
۹۹ء‎ ۸۸ GAT كف مف‎ GAY 
Ye VY ۳ء‎ 

آورخان: ۱۰۲ 

آورتتویب: ۷ ۱۵۸ 

۵٩ الأوزاعي:‎ 

آوزيك: ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

أوزبك خان: ۱۳۱ 

۲۹۵ ۱۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ أوغندة:‎ 
۲٦٦ 


اولاف تراییسنون: ۷۸ 
أولوش هیرمان: ۳۹ 
ا ۱۸ 

٦٦٢ صوفیا:‎ Ul 

۲٠٢ ایجیبو:‎ 

إيدان (قبیلة): ۱۷۸ 
إيران = فارس 

٠١ : إيزابيلا‎ 

٦٦ إيطالية:‎ 


إيف: ۲۰۶ 


إيفات: ۰۲۵۶ You‏ 
إيلخان (ایلخانات): ۰۱۲6 ۱۲۷ 


إينوقنتيوس الحادي عشر : ۸۲ 

بابا فخر این : ۱۵۱ 

پابوا: ۱۸۱ 

باتجان: ۱۸۲ 

باتو: ۱۲۷ 

Wo باجاجاران:‎ 

بارکند: ۱۳۱ 

پاریس: ۴۹ء ۰۷۰ ۵۷۲ ۸۰۰۱۷۳ 
AO ۸۲‏ 

yey : باغرمي‎ 

۱۱٩ باکو:‎ 

بالي: ۱۸۲ 

البالیار : ۹۸ 

البانتو : ۲۵۸ 

باندا: ۱۷۰ 

بایزید: ۰۱۰۲ ۱۰۶ 

بایکال: ۱2۶ 

ببوان: ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

۲٦۸ : بتشنج‎ 

۱٦۹ : البتك‎ 

بثيدا ماریام: YEE‏ 

البجّة: ۰۲۶۲ ۲۵۲ 

بجندا: ۰۱۸۶ ۲۳۰ 


۳۹۰ 


yan 


البحر الاحمر: ۰۲۰۸ ٢٤٤۲ء‏ 745 

البحر المیّت : ۹۰ 

۰۱۲۵ ۰۱۲4 4١ ۰4٩ بخارى:‎ 
VAY ء۱٤٤١‎ ۷ ء٦‎ 

ty البخاري:‎ 

OV بدر:‎ 

۱٦۹ بدري:‎ 

برادفورد: ۸۸ 

بربارا والترز: ۲۰ 

۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۱۹4 ۰۱٩۲ البربر:‎ 
yy 

۲۳٩ پربرة:‎ 

برتستون: ۲۰ 

۰۳۷ ۰۳۰ ۰۱۸ البرتغال (برتغالیون):‎ 
٣٣٤٤ Fe ۱٥١ ۲ء‎ 
You 

بركة خان: ۱۲۷ 

بركة ال : ۲۷۸ 

VO بریشیا:‎ 

بریطائیة: ۱۹ء ۰۲۰ ۰۳۷ ۰4۱ ۰4۸ 
۸ ۲۷۷ 

۱٦۸ برلاك:‎ 

۸٤ : برمنجهام‎ 

۲٦۸ الِبْرّن:‎ 

برن: ۱۱ 

البرنو: ۲۰۲ 

برهمن آباد: ۱۵۲ 

بروناي: ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

بشير السّباعي: ۰۱۸ ۳۷ 


بطرس: ۱۳۲ 

بغداد: ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۲۲۶ 
پمبة: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

بلاد لام = الا 

بلاط الشهداء (بواتییه): ۸۷ 
بلال: 4٠‏ 

بلبل شاه: ۱۵۸ 
البلجیکیُون: ۲3۹ 

۱۳۹ tek 

البلغار: ۰۱۰۸ ۱۳۰ 
بلغراد: ۰۱۰۹ ۱۱۱ 


بنديكتس المّادس عشر: VE ۰٩‏ 
البتغال: ۰۱۵۲ ۱۵۷ 

بنو اللضیر : ۸٦‏ 

بهار: ۰۱۵7 ۱۵۷ 

٦٦ البُو:‎ 

بواتییه = بلاط الشُھداء 
بواسانا: ۱۸۶ 

بوبوفاتس: 117 

البوجوميل: ۱۱۲ 


بودور: ۲۱۶ 


البوذيّة (البوذیُون): ۰۱۲۷ WY‏ 
بور سودان: ۲٥۹‏ 

بورنو : ۳۰۳ 

بورنیو: ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

البوستة: ٤٠ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۱ 


بوسوجا: ۲۳۰ 


بوش (الابن): ۷۵ 

البول: ۲۲۵ 

۰1۵ ء٦٦ السٌادس):‎ un بول‎ 
AY ۰۷۳ ۱۷۲ ۱۷۰ ۹ ۷ 
۹۰ 

بولوئية: ۰۱۳۸ 81آ 

بوتاني: ۱۵۱ 

بوینس آيرس: Ae‏ 

بيبرس (الظَُاهر): ۱۲۷ 

البيت الأبيض: ۸٩‏ 

بيت المقدس - القدس 

یر (التقشبيدي): ۱۳۱ 

بير مهابیر (المرشد الاکبر التّاسك): 
yo)‏ 

الییرولی :۶۷ 

بیزنطة: ۱۹۱ 

البیمارستان الثُوري: 10 

بيمونولي: ۰16 ۷٦ء‏ ۰3۸ ۱۹ء ۰۷۰ 
۷۱ 


بینوکندہ: ۱۵۱ 


کیل : ۸۸ 


١٦ بوجيه:‎ 


بيير رونوفن: ۷۹ 


8 
تاج محل: ۲٦۷‏ 
تاليفو: ۱۱۳ 
UL‏ (بحیرة): ۰۲۵۶ ۲۵۷ 


0838 
ایمز (صحيفة لندنية): ۲۷۹ 


تا 


۱٥١ تبریز:‎ 

۲۵ ۰٩ تبوك:‎ 

۰۱۲۱ ۰۱۱ (التّرء تعرستان):‎ LET 
۰۱4۲ ۱٠٥٤١ ۱۳۸ ۳۶ ۳ 
۲۱۹ ۰۲۸ ء٤‎ 

Vow : ترتشنابلي‎ 

ترکانا (بحیرة): ۲۳۹ 

ترکستان (الشّرقية» سینکیانغ): ۰۳ 
۶ ٦ء‏ ۰۱۵۸ ۲۸۰ 

تركية (الأتراك؛ الأتراك السّلاجقة): 
ATT NIE ۱‏ ۲۷۷ 

ترنات: ۱۷۲ 

YA تسمانية:‎ 

۲٦۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ تشاد:‎ 

تشارلز (الأمیر): ۰۷ ۲۰ 6٠‏ 

تغلق تیمورخان: ۱۳۱ 

التتكرور: ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲6 

YEA تکلیس:‎ 

تکودار أحمد: ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

تلمسان: ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

تمیکتو (تمیکت): اق ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ 
۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


۲۹۷ 


۲۸ 


تمبو: ۲۱۰ 

التنجور: ۲۰۲ 

توات: ۲۱۰ 

تولستوي : ۸۷ 

تولوي : ۱۳۷ 

توماس آرنولد: ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۷۵ 
۸ء ۲٦٦ ۱۸۸ ۱٤١‏ 

توماس کارلیل: ۲۷۲ 

تونس: ۲۰۲ 

۱٦٦١ ء۱٥۸‎ rent 

تيبستي : ۳۸ 

تيبو سلطان: ۰۱8۷ ۱4۸ 

۷ء 714 

التيجري: ۰۲6۷ ۲۵۸ 

تیرانا: ۱۰۷ 

YEA : تیماریام‎ 

VAY الیموریون:‎ 

تیودور : ۲۵۸ 


تیودور آبو 2353 ۱۲ 


یودوسیوس الاوّل: ۷۷ 


الجابية: ۲۹ء ۳۰ 
الجاردیان (صحيفة بريطانية): ۸٥‏ 
الجالا : ۰۲۲ ۲۵۸ 


جالیلو : ۸۵ 

جامایکة: £0 

جان دوانبورت: ۰۷ ۸٦‏ 

جانیفو : ۱۰۹ 

جاوة: ۰۱3۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
٦۹ء‏ ۱۹۰ 

الجبل الأسود: ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

جبل اللّعب: ۲۲۲ 

جدالة: ۱۹۶ 

WE : جريسك‎ 

الجزائر : ۰۳۷ ۶۱ ۲۱۱ 

جزر الملوك (ملوکس): ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
YAN‏ 

الجزيرة (السُودان): ۲۵۶ 


الجزيرة (العربيّة): ۹ء ۰۲۵۲ You‏ 


الجزيرة (الفضائّة): Yo‏ 


الجغبوب: ۲۱۸ 
جغطاي: ۰۱۲۷ ۱۳۱ 


جمال مسعود: ۱۰۰ 

جمبيا: ۲۰6 

جمیع بن حاضر النّاجي: ۱۲۲ 

جمیل عبد الله محمد المصري: ۲۹6 

جنکیز خان: ۰۱۲5 ۰۱۲۷ 144 

جنادیزس: ۱۰۱ 

جني : ۰۱۹۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

۰1۰ ۱۵۹ GOA ۰۵۵ ۰۵۳ جنیف:‎ 
۷۲ OWA TE ٦ 


VEY جهینة:‎ 

جوجي خان: ۱٤٤‏ 

۱٥١ جور:‎ 

جورج برانکوفیتش: ۱۰۸ 

جورس : ۱۰۹ 

جون (ملك الحبشة): ۲۶۷ 

جون بول اللّاني: ۸٥‏ 

جون کومنین: ۱۰۳ 

جون مك : ۸6 

جون هينادي: ۱۰۹ 

جيوفاني باتیستا مونيتني (بولس 
السادس): ٦٦‏ 


الحباب (قبائل): ۲4۷ 

۰۲۰۹ ۰۸۳ ء۱١ الحبشة (إثيوبية):‎ 
۰۲4 ۰۲4۵ ۰۲46 YEY ۱ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ٤ ۷ 
THA ۸ء‎ ء۹٦‎ 

الحجاز: ۱۹ء ۹۰ء ۲۷۱ 

الحديبية: ۱۳ 

حراء: ۱۱ 

حسن ابراهيم حسن: ۲۱ 

حسن الڈین (مولانا): WE‏ 

الحسین بن علي: ۱۱۸ 

حضرموت: ۰۲۳۹ ۲۳۷ 

حلب: ۰۲۳ ۱۰۸ 


ی۰ اننا 


حيدر آباد: 755 
حیدر علی: ۱٤١‏ 


خالد بن الولید: ٢۲ء ٠٠٥‏ ١ه‏ 
robe‏ ۱۳۱ 

۱۲۱ ۰84٩ خراسان:‎ 

الخرطوم: ۰۲۶۱ ۲۳ 
الخلجیون : ۱4۸ 

الخندق: ۱۳ 

الخوارزمي : ۰6۲ ۸۵ 
خوانشي : 154 

خوجة كمال الدّين: ۷ 


خوندمیر حسيني : VON‏ 
3 
ا 

داتر ملا حسین: WA‏ 

vey ۰۹ : 


۱٩ داکار:‎ 

الدّانوب: ۰۱۰۹ ۲۷۰ 

دانیال بیتروفتش: ۱۱۰ 

داهومي: ۲۲۱ 

درعة (وادي): ۰۲۲۲ ۲۲۹ 
درويش علي: ۲۷ 

الڈکن (هضبة) : ۹ء ١٥ء ٦٦٦‏ 
دلهي: ۰۲3۱ ۷٦۲ء‏ ۲۷۵ 


۹ 


Yes 


دسشق: ۱۷۹ ۰۲۷ 4۳ 44 ۵۲ 
٣‏ ۷۰ء ۱۸۹ ۱۲۱ء YVE‏ 

دنقلة: ۲۰۸ء ۲۰۹ء YEY‏ 

VA : الدنمارك‎ 

۷۸ : pial 

دهلك (جزر): ۲٥٢‏ 


دوارو: ۲۵۲ 


دون ماكري: VA‏ 
الدياك (قبائل): WA‏ 
دیمقریطس : ۱۹ 


دیو: ۰۱۰۰ ۱۰۵ 


5 


ذو نواس: ۲۵۲ 
سس 
لیا 
رابرتس (لورد): ۲۸۱ 
رابطة العالم الاسلامي: ۲7 
راجبوتانا (راجبوت): ۰۱6٩‏ ۰۱۵1 
۱5۷ 
رادن رحمت (ابن): WE‏ 
الرّازي: ٤٦ء AO ٦٦‏ 
رحمة الله بن خلیل الرّحمن الهندي 
الكيرنوي العثماني: ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 
۷ء ۲۷۸ 
ti:‏ 


رخ بهادر (الشّاه): ۱٦١‏ 

رسول الله بقل = محمد تاو 

الرصیرص : ۲۵۶ 

رفوتان: ۱۵۰ 

روبرت كراين (فاروق عبد الحق): ۸٩‏ 

روجیه غارودي: VO‏ 

روسية: ۷۸ء ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۰۱6۱ VEE‏ 

الروم (روسان): ۰۲٩ ۰۱۲۵ ۰٩‏ ۲۹ء 
۰ ۳۳ ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ ۱۱۶ 

۷۳۴ WY GW ء٦٤ رومة:‎ 

الریاض: ۷۱ 

ریتشارد قلب الأسد: OV‏ 

۷٢ ۰۲ ریغینسبورغ:‎ 

رينيه جیفو : ۸۸ 


(a) 


زاكاسي (مسلم دام): VAN‏ ۲۲۳ 
زامبیة: ۲۳۵ 

زاودیتو: ۲۵۸ 

زرادشت (زرادشتيّة): ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
الررقالي : هم 

زمايفتش: ۱۰۷ 

زنجیبار: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

۲۷6 : بن یحی‎ BL} 

٤٤ ۰۱٩ زیغرید هونکه:‎ 


زیلع: ۲۳۱ 
لعا 


ساتوق بغراخان: ۱۲۶ 


۲۲۱ teal ساحل‎ 

السَّاسانيُون (ساسائيّة): ۱۱۷ 

السّافانا: ۲۲۶ 

۲٤٤ ساووتيهنيو:‎ 

سان بارتلمي (ملحمة): ۰۸۰ ۸۱ 

منانسیت اولبورتوت: AY‏ 

ستالین : ۳۸ 

ستانلي بول: 4۸ 

تبرایفو: ۱۱۹ 

الشُعودیّة: ۰۱۳ ۷٦ء‏ 1۸ 

سعید بن زید: ٦٢‏ 

سعید بن العاص : ۱۳۲۰ 

سعید بن عثمان: ۱۲۱ 

سفاستوپول : ۱۳۹ 

السُکسون: ۷۷ 

السّلاجقة = تركية» SLAY‏ 

سلجوق: ۱۲۶ 

سلفستر الثاتي : ۰4۲ ۹۰ 

سلمان الفارسی : 1۰ 

۸٦ : السلوتي‎ 

سلیمان عليه الملام: ۸۰ء You‏ 

سلیمان بن أبي السرّي: ۱۲۱ 

سلیمان مظهر : ۰۱۵ 11 

سمارا: ۱۳۲ 

۲۳۲ | 

سمرقند: ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
٦ء‏ ۱:۳ 

سمعان (مطران): ۱۳ 


سا (أسرت): ۱۵۲ 

سمندریة: ۱۰۹ 

VOY السّند:‎ 

ء۲۲٢٢‎ ۰۱۹۵ ۰۱۹4 ء۱١ السنغال:‎ 
۲۸۰ ۰۲۲۲ ٢ ۶ 

ستغافورة: ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

سنغامبية: ۰۲۱۹ ۲۱۸ 

سنكري: ۲۲۸ 

سَثَار: ۰۲۰۸ ۰۲4۲ ٤٢٤۲ء‏ ۲۵۱ 

۲٦۸ ۰۲۱۸ السَّنوسيّة:‎ 

٠١١ سواكن:‎ 

۷6۱ tage 

السُودان: ۰۱۹۶ ۰١۱۹ء‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 
۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۶۱ 
۶6 ۲۵۸ 

سوکوتو: ۰۲۰6 ۲۰۵ 

سولو (جزیرة): ۱۸۶ 

سومطرة: ۰۱۹۷ ۰۱۱۸ ۰۱3۹ ۰۱۷۰ 
۱ء ۷۲ء ۰۱۷۵ ۱۹۰ 

السُونتكي: ۰۲6۳ ۲۲4 

سونیا ي. هاو: ۰۱۵ ۸۱ 

اروش 1 ۰۶ 

سویسرة: ۰۱۱ ۲۷۷ 

سیام: ۱۷۲ 

سیبریة: ۰۱۲۲ ۰۱46 ۱4۱ 


سیییروك :۱۹۹۰ 


e 


السّيخ: ۱۹ 
سيراليون: ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
سیریه : ۱۳۱ 
سیشل (جزر): 


سیف آرعد: ۲٤٢‏ 


Yee 


سیفر البابسوني : ۸۵ 

سیکستس الرابع: ٤١ء‏ ۰۸64 ۱۸۲ 

سینانفو: ۱۲۳ 

سینکیانغ = ترکستان 

VAY ۰ : سیلییس‎ 

سیمون: ۱۱۳ 

سیّد صدّيق حسن خان: ۲۸۱ 

سيد علي الهمذاني : ۱۵۸ 
8 
تة 


شاکر مصطفی: VA‏ 

شارل التّاسع: ۸۰ 

شارلمان: ۷۷ 

السام (بلاد الضَّام): ۰۱۱ ۰۲۵ ۰۲۷ 
۹ ۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۵۱ ۰۱۳۰ 
۲۷٢ ٠۰٣‏ 

الشَّامانيّة: ۱۲۷ 

شاهبانو: ۱۱۸ 

شاه بیرانه : ۱٥١‏ 

شاهر يحيى وحید: 1۱ 

Ao ۰۸۳ شاژول:‎ 

YoU ۰۲۵6 ۰۲۵۲ ۰۲6۸ شوا:‎ 

VEY الشوفاش:‎ 


۱6۲ یریمسی:‎ 
٠٤ sole by 
۷ شیلدونیان (مسرح):‎ 


الشحراء الکبری: ۱۱٩۳‏ ۱۹4 


۲۲ ۰۲۲۲ ۱۰ء ۱۸ء‎ 
YYA YT 

الشرب: ۰۱۰۱ ۱۰۸ 

۱۸١ الصّعيد:‎ 

صكوك الغفران: ۸٩‏ 

صموئیل زویمر : ۱۸ 

صموئیل هنتنغتون: 8۰ 

YoY صنعاء:‎ 

۰۲۲۳ ۰۱۹۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ صتغاي:‎ 
YE 

صنهاجهة: ۱۹۶ 

الضُوصو : ۲۲۶ 

الصومال: ۰۲۱۸ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 

الصّولتَيّة (صولت النّساء): ۰۲۷ 
۷ء ۲۷۹ 

۰۱۱۱ الشین: ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۱۲۸ء‎ 
٦٦٦ ۱۱٦١ ء٣‎ ۲ 


لضا 
طارق بن زياد: VAY ۰٩۳‏ 


الظبري: ٤١٤‏ 
طرابلس: ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۵۰ 


طلیطلة : ۹۸ 

طیمائاوس النّسطوري: ۱۲ 
جو 

عادل زعیتر : 4۷ 


عبّاس رشدي العماري: ۲۳ 


عبد الحمید الْاني: ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
٤ء‏ ۲۷۸ 


عبد الرّحمن (رئیس بيت المال في 
الصّين): ٠١١‏ 

عبد الرّحمن الخازن: ۸۵ 

عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحيد 
الأوزاعي: ۱۱ 

اا ين عوف: ۰۳۰ OV‏ 

عبد الرّحيم بن علي (القاضي 
الفاضل): ۲۷۳ 

عبد الرّشید سکنر : ۸۸ 

عبد السام عبد العزیز فهمي: ۱۰۰ 

عبد العزیز خان: ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

عبد العزیز الشّناوي: ۱۰۰ 

عبد القادر (القادريّة): ۲۱۲ 

عبد الله (المُلطان): ۲۰۲ 

عبد الله (الشّيخ): ۱۷۲ 

عبد الله بن عبد الله: ۲۷٢‏ 

عبد الله بن عون: ۲۷۷ 


عبد الله بن ياسين: 197 


عبد الله عارف: ۱3۸ 


عبد المجيد بن عابدين: ۲۱ 

عبد المجيد قطامش: ٦‏ 

عتبة بن عامر الجهني : 59 

عثمان دنفديو: 7١5‏ 

العثمائيُون: ۹۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
CVV ۵‏ 
٣ء‏ ۱ء You‏ 

عدل (سلطنة مملکة): ٤١٤۲ء‏ ۲۵۲ 

عدي شماجلي: Yor‏ 

عذراء ماليزية (الفیلیبین): ٤١ء OVW‏ 
MAF ۲‏ ۱۸۵ 

العراق: ۰۳٩‏ ۳۸ء 6۰ ۰۰ ۲۱۸ 

العرب: ۰۱۳ ۰۲۳ ۰4۷ ۸۷ 

عصمت عبد اللطیف دندش: ۲۲۲ 

عطبرة: ۲۵۹ 

العفیف b>)‏ بدمشق): 1۳ 

علي أحمد tod‏ ۱۰۰ 

علي بن أبي طالب: ۲۹ء ۰۳۳ OV‏ 

علي الطنطاوي: ۳۱ 

علي محمد الصلابي: ۰۰ 1 

kg علیکرة:‎ 

۲۳۰ roles 

عمر (الحاج): ۲۱۶ 

عمر بن SOLES‏ ۰۲۷ ۰۲۹ ۳۰ 
۱ ۰۳۲ ٠۰یک‏ مق ۵۱ ۵۲ 

ضر بی عبد المزیز: ۰۶۱ ۰۱۳۲۰ 
۱ء ۱۹۳۰ 

ضر شمس الذّين (الشيّد الاجل): VAY‏ 


vay ٣٤ 10 عمر فرُوخ:‎ 


عمر عیدروس بیش بان: ۱۵۱ 


عمرو بن العاص : ۵۱ ۵۲ 
عیذاب: ۱۰۰ 


لا 


غازان: ۱۳۱ 

غامبية: ۲۱۷ 

غاندي: 4۸ 

۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۹6 غانة:‎ 
۲۲۷ ۲٢٢ ۶ ۳ 

غرفتیان تودوروف: ۰۱۸ ۰۳۷ ۷۸ 

غَرْناطة: ۰۱6 ١۱ء‏ ١۹ء‏ ۹۷ 

غریغوار الثّالث عشر: ۸۱ 

غرینیه : ۸۸ 

الغزالي (محمّد): ۹ء ۲۷٢‏ 


الغوريُونَ (الغورية): ۱۲۶ 

غوستاف لوبون: ۰۲۳ ۰4۷ ۰۸۰ AV‏ 

غينية : ۰۸۰ ۲۳۹ 

غينية الجدیدة: ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۸۹ 


٦ غیومان:‎ 


فاتاجالون: ۰۲۱۰ ۲۱۵ 

۷ ء٦٦‎ ٦٦ ء٦٦‎ ۰۲۳ الفاتیکان:‎ 
VY VY ۱۷۱۰۱۷۰ ۱۹ ۸ 
مم‎ ۸۲ ۸۱ 


فاران: ۱۹ء ۹۰ 
فارس (إيران): ۰۱۱۷ ۱۱۸ء ۱۱۹ء 
۱٥۸ ۰۱۳۹ APY ۱۱۳۰ ۷‏ 


فاروق عبد الحق = روبرت AS‏ 


فازاري: ۸۱ 
فاس: ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۷ 
فاسکو دو غاما: ۱٩‏ 


فانسان مونتیه : ۰۳۹ ۸۸ 

فخر الدّين الرّازي = الرّازي 

۸۶ Soe pls 

فردريك موریس : ۵ 

فردیناند: ۱۵ 

الفرس = فارس 

فرنج: ۲۷۲ 

فرنسه: ۰۳۷ ۰8۱ ۰:۲ الى ۰۸۷ 
٥ء‏ 11 


Yue ۰۲۵۹ ء٣‎ 


فلادیفوستك : VEX‏ 
فلادیمیر: ۰۷۸ ۱۳۸ 

You القّلاشا:‎ 

قلبي: ۳13 

فلسطین: ١۱ء‏ 4۰ ٦٦ء‏ ۱۰۰ 
الین (قبیلة): ٠٤١‏ 

فندر: ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


VEY فوتياك:‎ 


فوجیرارد (شارع): ۸۲ 
الفولاني: ۰۲۰۶ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 


الفولغا: ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 
۱۳۸ 

الفونج (مملکة): ۰۲4۲ ۲۵۸ 

الفیحاء = دمشق الشام 

VA فیشر:‎ 

فيصل (الملك): ۰۱۳ ٦٦ء ٦۷‏ 

W SL فيصل‎ 

فيليب الثّاني: ۸۱ 

الفیلیبین = عذراء ماليزية 


فييتنام : 79 


القادریة: ۰۲۱۲ ۲۱6 

VEE NEV ۰۱6۰ ۰۱۳۳ قازان:‎ 
۲۹ ۸ 

القاسم بن سلام (أبو عبید): ٦‏ 

۲۱۲ ۰۲۱۰۰۲۱ ۰۱۵ القاهرة:‎ 
۲٦٢ YY ء۵٥‎ 

القبط : ۱۹۱ 

القبيلة الب : ۱۲۷ء ۱۳۱ 

قتيبة بن مسلم الباهلي: ۰۱۲۰ ۱۲۲ 

القدس (بیت المقدس, إيلياء): ۲۳ 
۵ ۷ ۷ء YA‏ ۰۲۹ ۳۰ 
٥٥٤‏ كت YOY fos ۱۷٢‏ 

قرطبة: ۹۰ء ۹۷ء ۲۲۷ 

القرم: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 


قره قورم: ۱۲۹ 
قریش: ۱۳ 


القصیر : ۲۰۸ 

القطب الشَّمالي: ١٢٤۱ء ٠٤١‏ 

٤٤ القطیفة:‎ 

قلاورن: ۱۳۰ 

۹۰ ء٦٦‎ ء٦٦ (مغاور):‎ OLS 

قوبيلاي خان: VY‏ 

3 ويك 

WY قويدة:‎ 

القيامة (كنيسة): ۰۳۰ ۳۱ 

۰۱4۰ ۰۱۲٩ القیرغیز (قیرغیزیة):‎ 
NEY 

القیروان: ۰۲۰۳ ۲۲۲ 

الکاب : ۲۳۸ 

کابونجسوان (شریف): ۱۸۲ 

کات استیفنس (یوسف (سلام): ۸۸ 

کاترین الثّانية: ٠٤١‏ 

کاترینا دومیدیسیس : ۸۰ 

کارل بروکلمان: ٥‏ 

کاشفر: ۰۳۱ ۰۱۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ 
۳۸۰ 

YEA (ولایة):‎ GIS 

کالیفورئية : ۱۸ 

٦٦٢ کامبالا:‎ 

1١55 کانتون:‎ 

۱36 NTE کانسو:‎ 

Yeo کانم:‎ 

۱٥١ : کتش‎ 


۳۰۵ 


کردفان: ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۰۸ 
کرشنا: ۸۳ 

۱۱٩ کرمان:‎ 

کریت: ۰۱۱4 ۱۱۶ 

کریستوفر سکیف: ۳9 

كريم المخدوم (الشّريف): ۱۸۶ 
کشمیر : ٤٠ء‏ ۰۱6۸ ۹٥۱ء‏ ۱۲۰ 
کعب بن مالك الخزرجي : ۲۵ 

HAM الک‎ 

کلمنجارو: ۰۲۳۲ ۲۳۶ 

کلوا: ۰۲۳۰ ۲۳6 

کمپردج: ۲۱ 

کنبرو: ۲۲۷ 

VAN کنبورو:‎ 

۸٩ کتريوري:‎ 

کنتون: ۰۱7۱ ۱۲۲ 

کنجنفو: ۱۲۳ 


کنکا: ۲۱۰ 

كنوت (الملك): VA‏ 

کوبرنیکس : ۸۵ 

کوتشم خان: ۱46 

۱۵۷ (NON کوجرات:‎ 

کوجیبر: ۲۸۰ 

کوسوفو: ۰4۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
11۱ 

کولورادو: ۰۱۸ ۸۲ 

AY ۰۳۸۰ کولومیس:‎ 


٦٦ كولي:‎ 
NAT: Haass 
۲۷٢ كيرانة:‎ 

VA : کییف‎ 


لاغوس: ۲۲۱ 
لاهور: ۰۲۱ ۰۲۷۲ ۲3۸ 
لطفي لیفونیان : ۵ 
لفروي (أستف): ۱6۸ 
لكديف: ۰۱۵۱ ۱۵۵ 
لکناو : ۲۷۵ 

۱٦۹ لمبونج:‎ 

۱۹١ لمتونة:‎ 

لندن: ۲۷۷ 

لهاسا: ۱۵۸ 
لورافیشیا فاغليري: ۱۳ 
لوستير: 5 

١٦ اللومند:‎ 

لوي بنیون: ۲۱ 
لويس عوض : ۳۵ 
ليبية: ۰۲۱۵ ۲۱۸ 
ليتوانية : ۰۱۳۸ ۱۶۱ 
ليج ياسو: ۲۵۸ 
ليكاسي: ٤٦ء‏ ۱۸۳ 
لیودجر : VA‏ 

لیوناردو دافنشي: ۱۹ 
ليون الافريقي : ۱۹۸ 


مارتن الخامس: ۰۱۵ ۸۱ 

مازن المبارك: ۷۲ 

ماکس فانتیجو : ۲۰ 

ماکیدا (ملكة سبأً): You‏ 

مالاوي (نیاسالاند): ۲۳۲ 

مالدیف : ۱۵۵ 

مالقة: ۹۸ 

مالك (الامام): ۵5 

٦٤ : المالكيّة‎ 

ماله: ۱۵۱ 

مالي: ۰4۲ ۱۹۸ 

مالیبار: ۰۱6۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵6 
۱۷۳ 

WY مالیزیة:‎ 

المأمون (العباسي): ۱۲ 

الماندي (الماندنجو): ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ 
۰ ۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۶ ۰۲۲۵ ۲۱۱ 

۸۱ ۷4 : Bl مانویل‎ 

مانيلًا (أمان ال۵): ۰۱۸6 ۱۸۵ 

ما وراء التهر: ۰44 ۰۷۷ ۰۱۲۰ 
۱ء YA‏ 

المائدة (جبل): ۲۳۸ 

VA ۳۷ ۰۱۸ : المایا‎ 

مایکل هارت: ۸۸ 

مبارك (الأب البناني) : ve‏ 


المبروك البهلول إلطیف: ۲۵۰ 
المتمّة (موقعة): ۲۵۸ 


محاكم التّفتيش: ۰۱8 ۰۱۵ ۰۳۹ CET‏ 


۷ كم A‏ فق ۱۱۸۲ 
۳۴ء ۲۸۰ 

محمد ی (رسول اش التب BS‏ 
AY ۵۷ co‏ ۲۳ ۱۲۱ 
۰ ۵۵ كف CAY CVE CVV‏ 
۷ ۸۸ ۸۹ لقف ۱۱۱۲ 
۶6 ۰۲۰ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

محمّد آبو الفضل ابراهیم : ۵۳۰ ۱۲۱ 

محمّد اجتباء النّدوي: ۲۸۱ 

محمّد أحمد ملكاوي: ۲۷۹ 

محمّد بختیار الخلجي: ۱٥١‏ 

محمد بن الحسن الشَّيباني: 09 

محمّد بن سيد علي: ۱۵۱ 

محمّد بن عبد الكريم بن محمد 
المجيلي : You‏ 

محمّد بن عبد الله أبو إسماعيل الازدي 
البصري: ۲۵ 

محمّد بن علي السّنوني: ۲۱۸ 

محمّد القّاني (الفاتح): ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
٥ء MY‏ 

محمّد الحركان: ۰1۵ VY‏ 

محمّد حمید الله: ۰۲۵ ۰۲۷ ۳۰ 

محمّد خدابندة: ۱۳۱ 


محمد رشید رضا: 755 


محمّد شاه: AVY‏ 

محمّد صفي الذین أبو العز: ۱۰۱ 

محمّد طاهر لیر : ۸۳ 

محمد عثمان الميرغني (الأميرغني): 
۸ 

محمّد فژاد عبد الباقي : ٩‏ 

محمّد المبارك: ۷۲ 

مهكد معروف الدّواليبيی: ۰1۳ ۰1۵ 
۸۰۷۷۷۷ 

محمّد النّاصر الموخدي: ۱۹ء ۸۸ 

محمود الغزنوي: ۱6۷ 

محمود محمد شاکر : ۳۵ 

محبي الڈین (الشَّيخ): 4۳ 

مدرسة إلاهيت: ۲٦٢‏ 

مدغشقر: ۲۰ 

OV ۰۲۹ ۰۲۵ ۰۱٩ المدينة المنوّرة:‎ 

المرابطون (الملتّمون): ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ 
۳ ۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
٤ء‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۲۲۷ 


مراد الثاني: ۰۱۰۲ ۱۰۶ 

۸۸ VO ۰۲۳ ۰۲۲ مراد هوفمان:‎ 
۲۱۸ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ 2 SIS 

مریم : ۱۲ 

مزاجة: ۲۲ 

مُزلف شاه: ۱۷۲ 

مسردو: ۲۱۰ 

مسعود (سلطان): ۱۰۳ 
المسعودي: ۲۷٢‏ 
مسلم دام = زاكاسي 


المسیح عليه السّلام: ٦‏ 0 
VY ۰۷۱ ۹‏ ۰۷۹ ی۸ AY‏ 
۳ لف CAY‏ ۰۱۱۳ 
۲۸۰ 

181 19 ۳۲ ۲۱ Ve ees 
۱۱۱6 اف ۰۷۷ قف‎ ۳ ٢ 
YOU ۰۸ ۱۹۹ء‎ ۱ ۰ 

مصطفی الخالدي: ۰۵ 47 

مصطفی الزَّرقا: ۷۲ 

You ۰۲۵۲ ۰۲۹ ۷ء‎ ga 

مطورة: ۲۳۰ 

معاذ بن جبل: ۲۷ 

معاوية بن آبي سفیان: ۵۳۰ OV‏ 

المعتزلهة : ۳۱ 

معمر بن gf) Sell‏ عبیدة): ۱۲۱ 

معين الذین خشتي: ۱۵7 

الم غرب: ۰۱۵ ۰۲۲ ۸۸ VAY‏ 
۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۸۰ 

الم غول (مغوليّة): ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
۹ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۵۸ ۰۱۲۲ 
۸ء ۲۷۳ 

المقتدر بالله (العبّاسي): ۰۱۳۹ ۱۳۸ 

مقدیشو: ۰۲۳۰ ۲۳۰ 

4١ : المکسيك‎ 

مگة المکرّمة: ۱۳ء ۹٦ء‏ ۰۷۲ ۰۱۷۲ 
۲٥٢ ۲٥٢ ٩ ۸‏ ۲۷ء 
۷ء ۲۷۹ 

الملايو (مالیزیة): ۷٦۱ء‏ ۱۷۲ء 
٦ء‏ ۱۸۲ ۱۸۲۵ء ۰۱۸۹ CTIA‏ 
۲۷۲ 


الملتان: ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
الملتّمون = المرابطون 
ملدیف: ۱۵۱ 

ملك إبراهيم: ۱۷6 

ملوكس - جزر الملوك 
المماليك: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ VEY‏ 


ممبسَّة: ۲۳۰ 

المنار (مجلّة): ۲۹٩‏ 
منانجکباو : WY ۰۱1٩‏ 
منج (أسرة): ۱۳ 
مندناو : ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
المندنجو = الماندي 
مندي (بلاد): ۲۲۰ 
منساع (قبيلة): YEA‏ 
منشو (دولة): ۱٦١‏ 
منصور (القٌیخ): ۱۷۹ 
منغولية: ۱۲۸ 

You (YEA : منليك‎ 

منير العجلاني : ۷۲ 
المهدي: ۲٥۸‏ 

المهدي بن تومرت: ۱۹۲ 
المهدي بن محمّد السّنوسي: ۲۱۸ 
موتزا: ۲۳۰ 

الموخدون: ۰۸۸ VAY‏ 
موريس بوكاي: ۸۸ 
موسى عليه المّلام: ٦٦ء‏ ۹۰ 
موسی بن شاکر: ۸۵ 
موقق بني المرجة: ۱۰۱ 


میخائیل سوسلوف: ۳۸ 
میسول: ۰۱۸۲ ۱۸۹ 
میشو (الرّاهب): ۸۷ 
میلانو: VO‏ 


میونیخ: ۱۱۳ 


Ff 


نابير: ۲۵۸ 

VW : نانکن‎ 

نترشاه (نادرشاه): ۱۵۰ 
نجران: ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
نجع حمّادي: ۸4 ۱۱۳ 


نندا بن بابینیه : ۱۵۲ 

الثُوبة: ۰۲۰۱ ۲۸۲ 

نور الدّين ابراهیم: WE‏ 

الثوري (البیمارستان): ۰44 VEY‏ 

نیاسالاند = مالاوي 

نيتشه (فردريك): ۰۷ GAN‏ ۰۸۷ ۸۸ 

۱۱۹۶ ۱۷۷ و4‎ CET Paul 
۱۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ء۹٦‎ ء٥‎ 
۲۲۷ ۲ 

۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ نیجیریة:‎ 
ry 

نیقولا: ۱۳۰ 

۸٩ نيكسون:‎ 

نیکویولیس: ۱۰۸ 


22 


الثيل (الأزرق» الأبيض): ١۱ء ٣۲۰۸‏ 
YEY ۷ ۹‏ ۰۲:۳ ۲۵6 
۷ء Yrs‏ 

نیوتن : ۱۹ 

4١ نیوزیلاندة:‎ 


الهادي (العبّاسي) : ۱۲ 
هارون الّشید: ۱۲ 
مالي (مذنّب): ۸٦‏ 
هايتي : ۷۸ ۹۲ 
هبتیه (قبائل): YEA‏ 


هدیة: ۲۲ 


۱٢١ هراة:‎ 

۲۳۷ ۰۲۳٩ هرر:‎ 

٠٤ : الهرسك‎ 

هرقل: ۹ء ۳۳ 

هنج وو: 13 

۱۰۰ ۱۷۷ ٥۸۰:٤٤ ۰6۱۰۲۱ الهند:‎ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ء۱٣٤۹‎ ۰۱8۷ ۶ 
۲۷۸ ء۲٦٢۸‎ ء۲٦٢٦‎ VAY ء٦‎ 

۰۱8٩ ۰۱4۸ الهندوسيّة (الهندوس):‎ 
Yor 

هنري دي كاستري (الکونت): VE‏ 

هنري الملاح: ٠١‏ 

ہنس شلتيرجر: ۱۰۳ 

الهنود الحمر: ۰۳۷ ۰۷۸ ۷۹ 

۱٦١ هوتشو:‎ 

الهوسا: ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۶ ۲۲۱ 


هولاکو: ۰۱۲۷ ۱۳۰ 

هولندة (هولندي» مولندیون): ۰۲۲ 
۱ ۱۸۹ 

هیرمان هيسي: ۱۵ 

هيلاسيلاسي : ۲۵۸ 

هيدلي (للُورد الفاروق): ۰۷ ۸۷ 

هیلینا (ملکة) : ۲٥٢‏ 


لعا 


وارجابي بن رابيس: ۰۲۲۲ ۲۲6 
وارسو: ۱۶۱ 

واشنطن: ۲۰ 

الوایجما: ۱۸۲ 

۱۸٦ الوايجيو:‎ 

وداي: ۰۲۰۲ ۲۰۳ 


الولایات المتّحدة: 


ول دیورانت: ۸٩‏ 

الولید بن عبد الملك: ۱۲۰ 
ولیم هارفي: ۱۹ 

ونوود رید: ۱۹۸ 

وهیب عطا الله: ۸٤‏ 


VA ویلیهاد:‎ 


یالطا : ۱۳۹ 
الیاوس (قبيلة): ۲۳۲ 


الیرموك: ۰۲۵ ۳۲ 

۱۱٩ یزد:‎ 

یزدجرد : ۱۱۸ 

يزيد بن أبي سفیان: ۰۲5 ۰۲۷ OV‏ 
يسع = السيح 

يشوع باف الثالث: ۱۳ 

اليعاربة: ۲۳۰ 


ينج تشن : 1٦١‏ 

يوحنا (ملك إنكلترة): ۱۹ 
يوحنا (ملك الحبشة): ۲٥۸‏ 
يوحنا الثاني والعشرین: ۱۳۲ 


یوحنا اللّعشقی: ۱۲ 
یوحن الرّابع: ۲۵۸ 


یوحنا غوتببرغ: ۱٩‏ 

یوحنا المعمدان: ۸۰ 

الیوروبا : ۰۲۰۶ ۲۰۵ 

يوسف إسلام = کات استیفنس 
یوسف آشباخ: ۱۹ء ۸۸ 
يوسف بن تاشفین : ۰۱۹6 ۲۲۷ 
يوست شمس Zell‏ ۱۵۱ 
یوسف اللبنانيی: ۲۷۶ 

يونّان: ۰۱۵۸ ۰۱3۲ ۱36 
الیونسکو: ۸۶ 


۳1۱ 


۳ 


مقدّمة otra eters‏ لت A RSE TEL‏ ا 
العهدة العمريّة. البْقُد الانساني في الفتوحات العربيّة الإسلاميّة 00 
فتځ آم استعمار؟ مود مره مره مه E‏ ھا لح ا او عا 


بدء الحوار ET Geek Se KOT EES SORAN‏ و رز 
وقف التنصير 87 1 ECS‏ وو و OE Ur‏ وی 
انطباق على الواقع a‏ چاه elites.‏ لد عطاك ع موجه یں جاه ریم 
وفاة البابا والكاردينال 210111111101112 
لماذا لا Oa be‏ بین الیهود؟ 0 واه وروی نویه 


لا یا (قداسة) البابا او aaa‏ مره ae‏ سا واه اع لاه شرمع ی من 


انتشر الاسلام بالسَّيف 11-8 1[ Ba‏ مرک ا 


شهاداتٌ منصفة Oe‏ و REDE SRA‏ 
رمتني بدائها وانسّت 01 2 09 
انتشار الاسلام بین مسيحيِّي اسبانية اک ور ہی یں Aas‏ 
انتشار الإسلام بين شعوب أوربة المسيحيّة في عهد العثمانيّين Rite‏ و 
ألبانية 2029000000000 
الشرب ESS EK‏ ور eave‏ سح a‏ ردص ص٣‏ وه وچ 
الجبل السود O‏ ودار مدع ee eke‏ 
البوسئة 0 ی۶ 
کریت enon A4 (as)‏ لو و و EE‏ جه ni‏ 
انتشار الاسلام ‏ فارس (ایران) وآواسط آسية yack 2 whe we‏ پوت ےک 
فارس کے SARS‏ کی O‏ 
ما وراء sell‏ 179[ ی و 
انتشار الاسلام بين المغول والتّتار 7 ت "مس0 
حوض الفولغا SERS‏ ع nis‏ ا ا اہ 
روسية 70 9۶ بت 
الاسلام بين تتار سيبرية as AAs Geen‏ ہر وی ایا ee‏ کے 
انتشار الإسلام قي الهند rd A‏ كو ستيه EES SS IES‏ 


yor 


۱3۰ 


اش 


۳۱ 


ww 


yy 

انتشار الإسلام في جنوب شرق آسية 9 :یی 

انتشار الاسلام في أرخبيل الملایو eas ON SE es‏ ی و 

شبه جزيرة الملایو (ماليزية) EE‏ رن من NWN: REE AS‏ 

NWE mandi Saga BR NASR 18109905 3 81812 جاوة کیا « کاو غ‎ 

جزر الملوك وي وھ و سیا اوہ ہی سے ۱۱۷۲۲۲ 

بورئیو مد OCLs SR‏ و تی وچ الا 

سیلیس جوا اه هس تحرفہ PE‏ وه تاد نجوه جر NE‏ 

ستخافورة نا وہ ره هی ہا سی WAY!‏ 

عذراء ماليزية (الفیلیین) tarda‏ كج الها SE‏ سم سس سفن WANS‏ 

NEE مه اه ف م مه گار جو سی ای‎ mee ae a Se 

WAT ہیں‎ dass Spake نوس وی‎ SSR EEE الببوان تج‎ 

دعاة المسلمین (التُجار والفقهاء) WAN, BE EKE SESE hems yrs‏ 
انتشار الاسلام قي إفريقية (ثلثا القارّة مسلم) Sen‏ یی Ke‏ ۱۱۹۲ 

المرابطون 

مملكة صنغاي 

مالي 

كردفان 

وسط إفريقية وشمالها 

تونس والجنوب 

الفولاني» عثمان دنفديو 

الیوربا 

إیجیبو 


الاسلام على السّاحل الغربي من إفريقية GF‏ و یں ۱۷۵ 
مراکز تجارية تحوّلت إلى مراکز دعوية لد dese‏ و دو ری WNT:‏ 


مملكة إيفات ee ert ne eye ee‏ اکا از 
مملكة الفونج 0 NOW Ue ES tena tee SE‏ 
آسالیب الدّعاة المسلمین في نشر الدَّعوة رم وا ریب اد ما رکه کا ۳۹۱۲ 


۳۵ 


یں 


